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NN‏ سوا es NERD‏ لا کوک 
UBL 1‏ 


مقدمة 


إن عقيدة الكنيسة على اختلاف مذاهبها من كاثوليك أو أرثوذكس أو 
بروتستانت حول شخص يسوع المسيح ورسالته تتركز حول أصول خحمسة کا أقرّها 
قانون الامان السسيحى من خلال المجامع المسكونية وهذه الأصول العقائدية 
الخمسة هى : 


ا 
٢‏ 


۳ 


الامان بيسوع المسيح أنه الإله المتجسد . 

الايمان بيسوع المسيح أنه ابن الله الحبيب . 

الابمان بيسوع المسيح أنه أقنوم الابن فى الثالوث . 

الابہان بخطیئة آدم التی ورثها أبناؤه . 

الإمان بأن يسو المسيح فی طبيعتيه الناسوتیة واللاهوتية قد بذل نفسه على 
الصلیب تکفیراً للخطيئة الأصلية . 


وأن الإسلام بل إن يسع المسيح فيا قل عنه لا يسلّم بأى من هذه 
العفائد . بل يفندها و يدحضها . 
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ففى مضمار عقيدة الإله المتجسد فإن الإسلام yard‏ هذه العقيدة بقول 
الله سبحانه وتعالى « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم » 
(المائدة آيتى ٠١‏ )و يقسرريسوع قائلاً « وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك 
أنت الإله الحقيقى وحدك و يسوع المسيح الذى أرسلته » بوس ۴:۱۷. 

وق مضمار البنوة الإلهية فإن القرآن الكرم يدحض هذه الشيهة بقوله 


6 


سبحانه « وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل لہ ما نی السموات والأرض کل 
له قانتون. بديع السموات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن 
فيكون » ( البقرة آيتى ١١5‏ ۷۱ء 

و يرفض الاسلام تعاليم بولس القائل « أرسل الله اينه مولودا من امرأة 
مولودا تحت الناموس )) غلاطیة ۽ . بل إن يسوع المسيح ذاته يرفض البنوة 
)44 وهو أن تحدث عن البنوة إنما يتحدث يمازاً فيقول « طو بی لصانعی 
ا oe‏ أبناء الله بُدعون 6 بې 4:6 . و يقصد بأبناء الله « حزب الله « 
أى الأبرار القديسون . 
dy‏ مضمارالثالوث فإن القرآن الکرم يدحض هذه الشبهة لقوله سبحانه 
« ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه » النساء آبة ١01‏ 
وقوله سبحانه « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلا ثة وما من إله إلا إله 
واحد » المائدة آية 7 . 

وتقرر التوراة قائلة « اسمع يا اسرائيل . الرب إهنا رب واحد » تثنية 
٢ڈ‏ ریو اف ا « من تشبهوننى وتسووننى وتمثلوفنى لنتشابه » 
أشعياء +4 : ه ( أنا الله وليس آخر. الإله وليس مثلى » أشعياء 45 : ٠‏ . 


ونقرر الأناجيل إقرار يسوع المسيح الصر يح ف هذه المسألة : « وإذا 
pris tol,‏ وقال له أيها المعلم الصالح أى صلاح اعمل لتكون لى الحياة 
الأبدية . فقال له لماذا تدعونى صالحاً . ليس أحدٌ صا حاً إلا واحد وهو 
لل*(متی ۱۹ء٦۱۷۰۱)‏ وقال کاشفاًسرائرالہود ونیاتہم لقتله «تطلبون أن 
تقتلونى وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله ) یوحنا ٦٠:۸‏ 
وقال « كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجداً بعضکم من بعض . 
وا حد الذی من الاله الواحد لستم تطلبونه » بسنا 4٤:٥‏ وقال رر اللہ روح 
والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغى أن یسجدوا » ٤٤م‏ وقال 
« لذلك أقول لكم كل خطية وتجديف يُغفر للناس . وأمَا التجديف على 
له. وأما من قال على الروح القدس فلن يُغفر له لا فى هذا العام ولاف 
الآتى » منی ۳۱:۱۲ء۳۲. 
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4 وف مضمار الخطيئة الأصلية فإن الإسلام يرفض هذه العقيدة لأن الله غفر 
لآدم وأن ذريته يولدون على الفطرة كملائكة الله وى هذا يقول يسوع 
المسيح : : « دَعُوا الأولاد يأتون إلى ولا تمنعوهم لأن لثل هؤلاء ملكوت 
السموات . فوضع يديه علیہم )) منی ۱۹ :۱ , و یقول الله سبحانه « فطرة 
الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون ) الروم آية "٠‏ . 

٥‏ وف مضمارعقيدة الكفارة فإن الاسلام يدحض هذه العقيدة لقول الله 
سہحانه « کل نفس ما كسبت رهينة » المدثر آبة ۴۸ . وقال يسوع فى هذا 

د : « ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف 
oo‏ حساباً يوم الدين . لأنك بكلامك تتبرر و بكلامك تدان » من 
۲س وتوکد التوراة تبافت هذه العقيدة بقوها « كل إنسان بخطيته 
یشتل ) تییہ ؛۷:٦۱,‏ و یقول حزقیال ( النفس التی تخطىء هى تموت » 
حزفیال ۲۰:۱۸ . 
وهنا يتبادر سؤال إذن ما هى المصادر الأصلية هذه الشات التى يدحضها 
التوراة والانجيل والقرآن ؟ وهنا اضطرت إلى دراسة عميقة فى ديانات اهند من 
الكونفوشيوسية إلى البوذية إلى الهندوكية ثم عرجت على ديانات الفرس من 
الميشراسية ثم إلى فلاسفة الاغر يق وديانات الامبراطور ية الرومانية . فوجدته 
ما ستجدونه فى هذا الكتاب عجباً . فالديانة المسيحية كا أنشأها بولس إنما هى 
احياء لتلكموا الديانات وهنا وجدت نفسى أمام أمر حسم الموقف فكان الباب 
الأخير لمناقشة وتحليل وتفنيد هذه المسائل بالأسلوب العلمى الرشيد و باستدلالات 
علمية ومنطقية وعقلية ونقلية . لاحقاق الحق والحق أحق بأن يتبع . 
إن أصول العقيدة الاسلامية من منطلق سورة البقرة ال٦أیة‏ ۲۸۵ وسورة النساء 
الآية ١‏ هى الابمان بوحدانية الله وتنزيهه عن الشبيه والامان بالملائکة والامان 
بالكتب المنزلة صحف ابراهم وتوراة موسى وزابور داود وانجيل عيسى مع القرآن 
الكريم الرسالة الخالدة مهيمناً على الرسالات السابقة والايمان بالرسل والأنبياء 
كما جاء فى سورة النساء ١55-18‏ لا تفر يق ولاتمييز بن أحد من رسله . 
وهؤلاء الرسل قادة الجنس البشرى ومرشديه إ لی ا دی ودسن ا حق وا ی 
۷ 


http://kotob.has. it 


تفضيل الانسان وتكرعه مما وهبه الله من البرارة الفطر ية والطاقات الروحية بلا 
حدود للتقدم الأخلاقى والروحى من خلال الابمان بالله والاستمساك بالتنز يل 
وال 

إن المسلم یؤمن بأصول الأدیان السماو ية وإن الخالق الودود الرزاق ينعم على 
خلقه كما قال يسوع « فإنه يشرق شمسه على الأشزاروالضالحين ومطر على الأہرار 
والظالمين » منى ه:ه؛ . وإ الله هذه رحمته لاا مكن أن يتحيز ويختار سا واحداً 
يتنزل عليه الوحى و يكون وصياً على كافة الجدس البشرى . 

إن السلم وھذہ عقیدته eb aes‏ وا حزن لانزلاق الہود والنصاری یف 
أرحاز العنصر ية » والتخلى عن وصايا الله بل التعالی على الله الذى نسبوا إليه 
الجهل كا جاء فى التوراة « فنادى الرب الإله آدم وقال له أین أُنت ) تکوین ۹:۴. 
وتقول « فحزن الرب ail‏ عمل الإنسان ف الأرض وتأسف فى قلبه . فقال الرب 
أمموعن وجه ay!‏ الانسان الذ فا 0( نکر 35 


ویقف القرآن الكريم موقف الدفاع الأيحد وا محاماة فيقول الله سبحانه 
Ly»‏ أهل الكتاب م تلبسون الحق بالباطل وتكتمون ا حق وأنتم تعلمون » آل عمران 
آبة yy‏ وقوله سبحانه « وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فها حكم الله ثم يقولون 
من بعد ذلك وما أولئّك بالمؤمنين » المائدة آية "4 . 

وبناءاً على ذلك فإن المسلمين باحساسهم بالاب والود والإجلال والتوقير 
للأنبياء كافة والسلوك التطبيقى لتوجيبات الرسالات السماو ية وعلى تمتها القران 
الكريم . ما حفزنى لهذه الدراسة المقارنة بين الاسلام والمسيحية . 


وإذا حدث أحياناً أن أجد نفسى مع خيرات السابقة قبل الهداية للاسلام . 

أن أجد نفسى على غیروفاق مع الکنیسة وتعالجھا . لن يكون هذا إطلاقاً على 
حساب الدین les coals dbl ase o> Spell Galen‏ سی cel goats salen‏ 
مرم . ولکن حول التغییرات فی الشکل والمضمون . هذه التغييرات ازداد نماٹھا 
على أثر رحيل يسوع المسيح دون أن يترك انجيلاً مكتوباً ودون أن يخلفه رجال على 
مستوى المسئولية فانبرى فى وسطهم شاول الذى يُدعى بولس وقد كان حاخاما 
يهودى فاعتئق النصرانية لابادتها فيا لم يستطع تحقيقه بالقوة « أما شاول فكان لم 


۸ 
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يزل ينفث ددا وقتلاً على تلاميذ الرب » أعمال الرس ۱:۹, فلما اعتنق المسيحية 
« حاول أن يلتصق بالتلاميذ . وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ » أعمال 
الرسل ۲٠:۹‏ . 

وق كلمات اللورد هيدلى Headley‏ (') إذ یقول 2< الاسلام 
والمسيحية کیا علّم بها يسوع ذاته دیانتان شنیقتان صنوان . تباغدنا للمبادىء 
والعقائد التقنیة التی یبر منہا يسوع والتى يرجح الاستغناء عنها لتصبحا ديانتين 


شقيقتر متوازنتين من الله » . 


وعلى الله قصد السبيل 
٠‏ جادی الأولی ١٤٥ھ pall‏ خليل carl‏ 
۰ دیسمبسر ۱۹۸۸ 


EPR PEA 


1- Lord Headley : a western awaking to Islam. 
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الفرآن 7 ee?‏ 
عنداش . os‏ یسوع ال بأن الرسالة cell‏ یکزر ہا a‏ ذاته 1 


«لأنى م م أتكلم من نفسى لكن الأب الذى أرسلنى هوأعطانى وصية ماذا 
أقول وماذا أتكلم » ( يوحنا ۱۲ 6٩‏ ) . 


» اجام یسوع وقال تعليمى ليس لى بل للذى أرسلنى ol tol ald Ol.‏ 


يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هومن الله أم أتكلم أنا من نفسى . من يتكلم من 
نفسه يطلب محد نفسه اا 


ظلم » (یوحنا ۷: ۱٦‏ ۱۸). 
وأعلن عن نفشه أنه إنسان قائلاً « ولكنكم الآن تطلبون أن تفتلونی وأنا 
إنسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله » (يوحنام: ):٠‏ 


و بس انبج فقد أقرّ القرآن الكريم بأن الوخى الذى نزل على رسول الله 
تحمد صلی اللہ عليه وسلم أنه تنز يل من اللہ رب العا لین لقوله سبحانہ : : lp»‏ 
Oe 2)‏ 25 الْعَالَمِينَ .نَل به الزوخ ba‏ عَلَى قَلْبك لِتَكُونَ مِنَ الْمُنَذْر ينّ . 


بلِسَان عَرَبِى مُبِينٍ . أولَخ یکن le tal of GT gS‏ بَبى إِسْرَائِيلَ » 
( الشعراء . الآيات 15101١51‏ ) . 


بیدا ند E‏ إا ا و الكلمات الموحى بها 


١ 


http://kotob.has. it 


وإذا كانت الرسالة الموحى بها من الله إلى النبى لم تصلنا بالضبط كما أوحى 
بها. ولكن قد اعتراها التحر يف والتبديل » إذن فإلى هذه الدرجة فإن هذا الدين 
يعتبر قد إنحرف عن الحق . 

Gs‏ هذا الفصل سندرك إلى أى حد قد تمٌ تدو ين الكلمات ال مقدسة والوحى 
الذى نزل على عيسى ومحمد عليهها السلام بأمانة فى الأناجيل وفى القرآن الكرم 
على التوالى . وإلى أى مدى ظلت الكتب المقدسة متحزرة من التغيير والتحو ير 
ومن الز يادة والدس من أى نوع . 


تصنيف الأناجيل وسماتها 


Composition & character of The Gospels 

يشمن الكتاب المقدس أربعة أناجيل وهى : الإشجيل حسب رواية متى , 
ومرقس ء ولوقا ء و یوحنا . 

ونجد الكثير من كلمات يسوع المسيح الملهمة فى هذه الأناجيل . ولقد کان 
تصنيف هذه الأناجيل فى الفترة الزمنية مابين أر بعين إلى ثمانين سنة بعد رحيل 
یسوع السیح على أسس بعض الوثائق القديمة وهى الآن أصبحت مفقودة . و يشير 
لوقا إلى ذلك بقوله : 

SI‏ كان كرون قد ادو تاليف فة ق الأمور التيقنة عيدانا .كأ 
سلّمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاینین وخدّاما للكلمة . رأيت أنا أيضا إذ قد 
نتبعت كل شىء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالى إليك أيها العز يز 
ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذى عُلَّمتَ به» . (انجيل لوقا )1-١ :١‏ ولقد 
طابق elle‏ الكتاب المقدس بعض هذه الوثائق القديمة مثل : 

(German Quelle= ‘source’) 

() مايرمز إليه بالحرف ي (وتعنى الصدر) وهى وثيقة باللغة 
الأرامية مفقّودة كانت بين يدى مدونى الأناجيل مترجة إلى اللغة اليونانية . 
(؟) وثيقة أخرى (urnarcus’ = primitive mark)‏ ( وھی انجیل بدائی 


1١ 
_http://kotob.has.it 


مرقس ) مسودة قدمة من انجیل مرقس مكتوبة على أساس أحاديث بطرس عن 
بجی اع 


)٣(‏ وثیقة ثالثة یرمز إليها بالحرف(.1) وهى مجموعة من التقار یر حول یسوع السیح 
استعملھا لوقا وحدہ . 


وف مقارنة ومقابلة لهذه الأناجيل سنجد أن مصنفيها قد استخدموا هذه الوثائق 
المفقودة چا امجن أنهم لم يترددوا فى تغير أوتحوير بعض العبارات 
امحتوى فها لتتلاثم مع أهدافهم الشخصية . 


إنيل مرقس 

إن أول مادون من الأناجيل هو إنجيل مرقس . وكتب فى مديئة روما على الأقل 
أر بعين سنة بعد مايُدعى بصلب يسوع . . والانجيل الذى بين أيدينا اليوم يُعتبر نسخة 
منقحة ومزيدة عن النسخة (urnarcus)‏ تلك الوثيقة التى يتحدث عنها 
بابياس Papias‏ وهومن قدامى الكتبة المسيحيين قائلاً : 


( اعتاد یوحنا الشیخ 1050 ۰٥٥٥ا‏ أن يقول إذ gel‏ مرقس ترجمانا 
لبطرس دون بكل تدقيق كل ماتذكره . وم يكن مع هذا بن بنفس الترتيب المضبوط 
مسا رواه عن أقوال وأفعال يسوع المسيح . ذلك لأنه م يسمع من السيد المسيح فضلا 
عن أنه لم يرافقه . ولکن بالتبعية كما قلت التصق ببطرس الذى أخذ يصوغ تعالم 
یسوع ا لتوائم حاجة المستمعين وليس بعمل رواية وثيقة الصلة بيسوع وعن 
يسوع لأحاديثه «.)( 

وإنه مسن غير الممكنن القول عما إذا كان (5ناء:028من) نسخة منقحة 
ومزيدة لتعطى إنجيل مرقس المتداول بين أيدينا بمعرفة مرقس شخصيا أو بمعرفة 
أشخاص آخر ين ٠‏ و يوحز د کتور کاد وکس Cakoux‏ .[. استنتاجاته وهو 
أستاذ 17 12316088 لتاريخ الكنيسة فى اكسفورد . يوجز 





1- Roberts and Donaldson (editors), The anti- Nicene Fathers, vol. 1, pp. 
154, 155 
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استنتاجاته عن علياء الكتاب القدس البارز ین بشأن طبیعة وتصنیف ھذا 
الانجیل قائلا : 

« ک تب انج یل مرقس بعد استشھاد بطرس عام ٥٦‏ وم ()وف 
فترة من الزمان كان مرقس الذى لم يكن ذاته تلميذا ليسوع المسيح » وى وضوح لم 


يكبن متاح له الالتصاق بتلاميذ المسيح الذين يمكن معلوماتهم يستطيع مراجعة 
روايته . هذه الأحوال فى تصنيف هذا الانجيل ووجوده بذاته جنبا إلى جنب 
العديد من العلامات الدقيقة وأعداد معينة من علامات الجهل وعدم الدقة » .(") 
إنجيل منى 

دون انجيل متئ باللغة اليونانية فى أنطاكيه حوالى عام 0.8.٠ 1١‏ 90 
واعتمد ال ف تصنيفه على الأقل عل وثيقتن فقدتا وهمااونت22ءنا 820 

ولايوجد عالم متحرريعتر هذا الانجيل من أعمال متى رسول يسوع 

السييع . فإذا كان متى قد صنف شيئًا فإنه يكون من الوثيقة ©. فقط مع 
اعتبارات التحرر الذى مارسه المؤلف امجهول لهذا الانجيل مع المصادر الآصلية . 
Cadoux U~S93S CaS‏ 01 يقول فى كتابه « حياة المسيح » صفحتى 
5ع 8 .١‏ 

« وباختبار دقيق فى المعالجة تكشف عن النقول التى نقلھا من انجیل مرقس 
توضح بأنه سمح لنفسه بحر ية مطلقة فى تدو ين مادته وتدسيقها إلى درجة اعتبرها 
الحق الأمد للمعلم العظم . و بنفس الاتجاه يمكن رؤ يته فى مواضع أخرى عندما 
يستخدم الوثيقة © أو يوجد مادة خاصة لبفسه . لذلك فإن أى شىء سيصبح بكل 
دقة غر يبا على متى مكن قبوله كمسألة تاريخية مع الحذر الشديد» . 


C.J. Cadoux: of Iesus وو‎ leous, penguin Book, P.P.14,15 





l- a.D. (anno Domimi) in the year of our I.ord 


after the birth of lesus christ ) بعد سلاد السيد المسي-‎ 0 


2- C. J. Cadoux : The Life ot fesus, Penguin Book, P.3] 
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(جیل لوقا : 

إن الإنمجيل الشالث هوإنجيل لوقا . دُون فى مكان مابالیونان فی حوالى عام 
CLE) AS‏ )من أجل فخامة ثاوفيلس ومن ا حتمل أن يكون من كبار موظفى 
الامبراطور ية الرومانية وإن هذا الانجيل دفاع عن صحة الدين المسيحى وخطاب 
لغير اليود إن الكاتب وقد كان صديقا لبولس المدعو رسولا للمسيح ومرافقا له فى 
رحلاته « لوقا وحده معى » ( ثيموثاوس الثانية > 01 يسم عليكم ارثا 
التب سس « کولوسی )١4 : ٤‏ إن الكاتب استخدم على الأقل ثلاث 
وثائق مفقودة , اثنان منہا مطابقة لما استخدمه متى فى تدو ين إنجيله والثالث وثيقة 
من خصوصياته ولعلها تلك التى أشار إليها فى مفتتح إنجيله قائلا « ما سلّمها إلينا 
الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة » ( لوقا ١‏ : ؟) . لقد أراد لوقا أن 
يقدم Le‏ موافقا لوجهة نظر تعالم بولس مما جعله أن يتصرف بحر ية مطلقة مع 


مصادره بأكثر مما تصرف به کاتب انجيل متی . کرت The Synopstic‏ 


أناجيل يمكن الاحاطة بها بنظرة واحدة ( متطابقة ) 
تاناج مرقس ومتى ولوقا يطلق عليها الأناجيل المتطابقة . وذلك لأنها 


تدرحت تدو ینا على مصادر واحدة من وثائق صارت مفقودة » وتشتمل عل الكثير 


إنجيل يوحنا : 

بختلف انيل يوحنا عن تلك الأناجيل المتطابقة فى هذه المسائل . لاهوت 
يسوع المسيح وأزليته مؤكدة فى هذا الانجيل وحده . بالرغم من أن يسوع الشيخ غ 
يدع ذلك شخصيا وى مفتتح هذا الانجيل وى الاعداد الأولى من الاصحاح الأول 
یقدم کات bY‏ دعوى بأن اللوغوس الالمى The Diwine Logos‏ )'( 
الكلمة أو العا الال مى الذى خلق العالم قد تجسد فى يسوع المسيح . 


ree ac. 





)١(‏ إن هذه الدعوى متبافشة ويمكن دحضها بالأسلوب العلمى باستخدام اللغة اليونانية لتقصى مرادفات كلمة 
اللوغوسن وموم .مم هلاوقد جاءت بعدة معانى هى : الأمر. الكلمة . العهد . الخبر فضلا عن معالجة النص 
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دون إنجيل يوحنا فى أفسس أو قريب من أفسس مابين عامى ١١9 211١‏ 
من العصر المسيحى . کتبه کاتب مجھول وقد کان ضد السامیین وميل إلى إبراز 
شعب اليهود بأنهم أعداء يسوع السیح . . ولايوجد عالم من العلهاء ا متحرر ين من 
يعتر هذا الانمجيل من أعمال بوحنابن SLE‏ ذلك الذی وفقا لكتابات وأقوال 
ر. ه. تشارلز» الفريد لوت . ورو برت ایزلر وعلماء آخر ین 

R.H. Charles, Robert Eisler, and ;other scholars IC. E. 44‏ 
قد مات شنقا بواسطة أغر يباس الأول عام ٤٤‏ من العصر 
المسيحى بمدة طو يلة سابقة لتار يخ تدو ين الانجیل الرابع . 

فضلاً عن ذلك فإن علياء الكتاب المقدس العصر يين یرتابون ف أصليته 
وليس فقط فى وجهات نظر الكاتب المعبرعنها فى هذا الانمجيل » بل أيضا ى 
الكلمات التى وضعها على لسان المسيح عيسى ابن مرم . 

مثل كلمات من على الصليب : : « فلها رأى يسوع أمه والتلميذ الذى كان يحبه 
واقغا قال لأمه ياامرأة هوذا ابنك . ثم قال للتلميذ هوذا أمك . ومن تلك الساعة 
أخذها التلميذ إلى خاصته » ( يوحنا 277:19 7؟) وكتب كادوكس يقول : 


» إن الأحاديث ف الانجيل الرابع ( حتى بعيداً عن ما يطلق عليه العصر 
اسیعی اکر جن اغیة خحتلافا كثيرا عن تلك التى وردت ف الأناجيل 
التطابقة» وشبيه للغاية شروحات الانجیلی الرابع ذاته . ذلك ail‏ لامکن ان 
تكون التعالم والشروحات متساو ية كوثائق يعول عليها بأنها أقوال فاه بها يسوع 





ومااعتراہ من اسقاط الضاف . فإذا جئنا بالمضاف فى موضعه ظهر ال معنى ا لمراد داحضا كل تأو يل على هذا 
النحو: « وكان الكلمة الله » ( يوحنا )١ : ١‏ وصحتها « وكان رب الكلمة الله » « والكلمة صار جسدا » 
( يوحنا ١‏ : غ١‏ ) وصحتها « وأثر الكلمة صار جسدا » . 

واذا ترجمت اللوغوس بکلمة مرادفة AWS gal‏ . فاننا سنجد شواهد من العهدين الجديد والقديم تسند هذا 
العنی علی سبیل ا لمثال لا ال حصر ( العا مین أنقدت بكلمة الله» ( ال لعبرانیون ۱١‏ : ؟) > « والأرض بكلمة الله HG‏ 
من الماء وبال ماء » ( بطرس الثائٰیة ٣‏ : ه )ع « بكلمة الرب صنعت السموات ) ( مزمور ۳۳٣‏ : 5)ء « وقال الله 
لیکن نور فکان نور) (تکوین ١‏ : 6) لهذا فضلا عن ان اشعياء سبق فتنبأ بالمنيح الكلمة قاثلا « يعطيكم 
السيد نفسه أية . ها العذراء تحبل وتلد ابنا » ( اشعیاء ۷ : ١4‏ ) ومن ثم فان مشيئة الله جعلت من خلق المسيح 
عيسى بكلمة منه ان يكون آية فى مولده Gal‏ حياته أية فى نجاته ورفعه إلى الساء وهذا ماأقره القرآن الكرم فى 
قوله سبحانه : « SBT hee‏ 55 5 واه آبةٌ » ( سورة المؤمنون آية رقم (0٠‏ . 
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المسيح . ففى الأزمنة القدمة لابمتنم صدق كلمة بکلمة ء کیا یحدث الیوم . وان 
التفويض للأقوال الوهية هى سمات تاريخية وإن خير المؤرخين من عملوا فى 
مزاولة التأليف وتخصيص مثل هذه الأحاديث بنفس الفط » . 


الأناجيل لايعول علبها 


The unreliability of the Gtospels 


تمّ تتصنيف الأناجيل بعد انقسامات مبكرة للمسيحيين إلى عدة طوائف 
مختلفة . وصنفت الأناجيل فى حقيقة أمرها لتبث تعاابم خاصة لعديد من المدارس 
المتنوعة وحتى مهلوا هذه الأنا.حيل اظطهر واعده الترددى التلاعب بالوثائق القدمة 
والأعراف التقليدية الأخرى فيا يتعلق بحياة يسوع المسيح وتعالهه وأعماله لتوائم مع 
و<هات نظرمدارسهم وئی ھذاا خصوص بکتب تاکر Rey. T. G. Tucker:‏ 

قائلاً : 

«وهكذا فإنتاج الأناجيل إفا لشعكس بكل وضوح آراء الگتاب لسد 
احتیاجات ا جتمع الفعلية الذين كُتب من أجلهم . ومن أجلهم استخدمت 
العبارات التقليدية والطقوس . ولكن لم يكن هناك أى تردد فى التغيير أو الإضافة 
أو اسقاط مالايناسب هدف الكاتب» . 

T.G. Tucker: The History of the christians 
in the light of modern knowledge 

إن الأناجيل الأربعة التى يتضمنها الكتاب المقدس لم تكن الأناجيل الوحيدة 
التی دُونت فى القرون الأولى من العصر المسيحى فقد كان هناك الكثير ومن بينها 
مايُّطلق عليه « الأناجيل وفقا للعبرانيين » وهى أعمال دُونت باللغة الأرامية 
وكان يستخدمها الناصر يون ( سكان مديئة الناصرة موطن يسوع المسيح ) كا 
كان يُدعى تلاميذ يسوع المسيح بالناصر بين » وهؤلاء استنكروا أن يكون يسوع هو 


, I-c. J. cadoux : The Life of Jesus. P. 16 
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الإله التحسد . وأيقنوا أنه جرد نبى عظم ظهر بينهم فأخذ الجميع خوف » وجدوا 
له قائلين قد قام فينا نبى عظم وافتقد الله شعبه » ( لوقا /ا: 15) . 

وی نہایة القرن الثانى الميلادى فان الأناجيل الأر بعة مرقس ء ومتی » ولوقا » 
و يوحنا إحتواها العهد الجديد ضمن الكتب القانونية أما باقى الأناجيل فقد اعلنوا 
عنها أنها هرطقات أو أسفار خفية غير قانونية ( أبوكر يغا) apocyrphal‏ 
إن الكنيسة هى السلطة التى تحدد الكتب القانونية عن الكتب غير القانونية 
الابوكر يفا . 

Seas‏ إعتماد الأناجيل الأر بعة واعتبارها قانونية فقد كانت أسفارا ثانوية م 
ترق إلى درجة التقديس التى حظيت به الآن» وم يشع ر أحد بوخز الضمير ق 
أعمال التغيير فيها إذا كانت تحتوى عبارات PITY‏ أغراضهم أو مع أهداف 
أحزابهم » وحتى بعد تضمينها ضمن الأسفار القانونية وإعلان بأنها كلام الله . 

Li‏ زالت تجرى تغييرات فيها كا يتضح ذلك من ا خطوطات ال موجودة وا متنوعة 
القدمة. وإماء إلى ذلك فإن البروفيسور دوملو Profeaaor Dummelow‏ 
الأستاذ بجامعة كمبروج يكتب موسوعته الشهيرة فى تفسير الكتاب ا مقدس 
فيقول : 

» إن الناسخ فى بعض الأحيان قد يضع فى النص مالم يكن فيه » ولكن 
مايظته أنه لابد أن يتضمنه . فهو قد يثق بذا كرة مترددة » أو يجعل النص يتطابق 
مع وجهات نظر المدرسة التى ينتمى إليها . وفضلاً عن ذلك فإن الإضافات إلى 
المصوص والاقتباسات عن الآباء ا مسيحيين حوالى أر بعة لف نسخة من اھ 
الجديد باللغة اليونانية 455 كانت معروفة وظلت باقية ونتيجة لذلك كله فكان 
لاہد من اختلاف القراءات وھذا الاختلاف جدير بالاعتبار» . )١(‏ 

ats,‏ مدى ماتقدمه الأناجيل الأر بعة ا معتمدة من الرسالة الموحى بها أو 
انجیل یسوع ا مسبح بكل أمانة فلابد أن نضع نصب أعيننا هذه ا حقائق التالیة : 

ألا وجود لنسخة الانجيل ا موحى بها إلى يسوع المسيح فى حياته . 





Dummelow; Commentary on the Holy Bible, P' 16.‏ 1۰ ۔ا 
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۲ إن المدونات القدمة المتضمنة لأقوال يسوع المسيح واأتى صنفت على أثر رحيل 
يسوع المسيح عندما ظھر مجد یسوع المسیح ( یو۳٣‏ : ۳۱ء 79 ) هذه المدونات 
إن الأناجيل التى دُونت مابين عام ١۷م‏ وعام ١٠٠م‏ على أسس من بعض 
الوثائق المفقودة تحتوى على مادة قد حدث التصرف فہا بنوع مابحر یة . وإن 
كشّاب الأناجيل بشعورهم عدم التردد فى تغيير وتحو ير هذه الأناجيل لتوائُ 
مايرونه أكثر تمجيدا ليسوع المسيح أو لملائمة وجهات نظر الأحزاب والمذاهب . 
4لا أحد من الكتّاب الذين دونوا الأناجيل عرف يسع المسيح أو استمع 
حدیثه . 
كتبت الأناجيل باللغة اليونانية بيها کان يسوع يتكلم الأرامية . 

1 صنفت الأناجیل لت لتبث وجهات نظر ختلف الأحزاب ہ وأختيرت من بين 
أناجيل متعددة eer gel‏ وحھات نظر مختلفة 

۷- وأنه على الأقل لقرن من الزمان بعد تصنيفها م تكن معتمدة مقننة ولا حجة 
التفنين وكان من الممكن وقد صار فعلا التغيير والتبديل معرفة النسّاح الذين 
ينتمون إلى مختلف المذاهب لخدمة أهدافهم . 

۸- وان ا حطوطات القدمة التى مازالت موجودة بخصوص الأناجیل ھی ال خطوطة 
السينائية والخطوطة الاتيكانية وا خطوطة الاسکندرانیة وكلها تنتمی للقرنن 
الرابع والخنامس الميلادى , ولايعلم أحد مدی ماحدث من تغييرات فى 
الأناجيل خلال القرون التى لم يكن هناك مخطوطات: موجودة ومتاحة : 

5س 27 يوحد خلافات حسیمة ف مواضم ک كثيرة بين یت ales‏ ا خطوطات ا موحودة 

. .وأن استيعاب الأناجيل ككل فھی ملیئة بالمتناقضات‎ ٠١ 


هذه 0 قد oF‏ بها مشاهير العلياء 0" صا a e etl‏ 
الأناجيل الأربعة المتضمنة فى الکتاب المقدس 2 اعنبارھا مطابقة للانجیل 
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الموحى به من الله إلى يسوع المسيح . ذلك لآن آسلوب تصنيفها والظروف التى 
اجتازتها لامكن أن يعول عليها لتعطى معلومات دقيقة عمًّا تحدث به يسوع المسيح 
وعلم . إن کادوکس يلخص هذه الحالة بهذه الكلمات فى 
كتابه ( حياة يسوع المسيح ) فيقول :6 c.J.cadoux‏ 

« إن الأناجيل الأربعة , بناءا على ذاك . هى الوثيقة الأساسية التى ينبغى 
.أن نلتزم بها إذا ماأردنا أن نتمم بالمرة هذا الوصف المجرد امختصر الذى يمكن 
تجميعه معاً ممن مصادر أخرى . ونجد مواداً تتباين للغاية بخصوص الوثوق بها . 
وبعيدا جدا عن متناول اليد تلك العناصر غير ا موثوق بہا والتی تذی بالکف عن 
العمل فى الحال » وإعلان عدم جدوى, المهمة . إن عدم التثبت التاريحى » وعدم 
احتمال وقوع أمر فى بعض المواضع من الأناجيل يشكل بعض الدلالات التى تبرز 
فى صالح نظرية أسطورة يسوع المسيح . وهذه مع ذلك ترجح كلية ‏ كا 
أوضحنا. اعتبارات أخرى . ومازال التناقض وعدم التفبت التى تبقى خطيرة . 
ومن ثم فإن كثير ين من العصر يين 2006725 الذين لايرتابو عمًا إذا كان 
يسوع المسبح موجودا حقيقة . 

إ ہم يرون ذلك بلا حصدوى فى أية حاولة لايجاد حل للحقيقة التاریخیة من بین 
الخرافات والأساطير التى بحتوہا الأناجیل ¢ وإعادة بناء قصة يسوع المسيح ورسالته 
من البقايا التاريخية الأخرى» . )١(‏ 


ثبوت صحة القرآن الكريم 
The authenticity of the Quran‏ 
ومن الجهة الأخرى فلا يوجد أدنى شك حول القرآن الكرم إنه لايحتوى 
إلاعلى الوحى الذى نزل على محمد صلى الله عليه وسلم . لقد تنزل الوحى عليه 
منجما من وقت لآخر, وف لحظات تنز يل الوحى عليه فسرعان ما يبلغه لصحابته 
و يكلفهم لا أن يحفظوه عن ظهز قلب فحسب بل أن يكتبونه . وفى كل مرة وكل 


I- C. J. cadoux ; op. cit., pp. 16, 17 
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مناسبة يعين موضع التنز يل فى مكانه ا مناسب » وهكذا فالقرآن بتمامه age‏ 
بكتابته وحفظه فى الصدور إلى صحابة رسول الله الذين بلغوا الات فى عهده . 


جع الصحف الأول فى عھد أبی بکرالصدیق: 

وعلى أثر وفاة النبى . عهد أبو بكر الخليفة الأول إلى ز يد بن ثابت مهمة 
تجسيع القرآن فى مصحف موثوق به . وان صحابة رسول الله قد دونوا الوحى الذى ' 
تتزل على النبى صلى اله عليه وسلم على رقوق أو قطع من ال جلد » فجمع ر يدبن 
ثابت كل هذه و بعد مقابلتها ومراجعتها مع ما حفظه الصحابة فى صدورهم . قام 
بستنسيقها وجمعها فى مصحف ( أوراق مجلدة ) ولاارتياب اطلاقا حول صحته 
وأصليته . 


جع المصحف فى عهد عثمان بن عفان 

أمر عشمان بن صفان الخليفة الثالث تدو ين سبع نسخ من المصحف وتم 
التشبت مها ما حفظه حفظة القران الكرم 2 وأصبحت على أهبه التوز يع على 
الأمصار ال ختلفة ۴ اا العام الاسلامی » ومازال وجود احدی J oud oe‏ 
طشقند . وقامت الحكومة الروسية القيصر ية بنشرها فى نسخ طبق الأصل وممائلة 
الها ا 


ون ند مطابقة تامة بين هذه النسخ والنص الأصلى ا 
3 ا أرجاء الوطن الاسلامى . وإن نفس الشىء ينطبق على النسخ الخطية من 
القرات الكريم سواء أكان القرآن بستمامه أم أجزاء منه فى القرن الأول للعصر 

. الاسلامی‎ ٠ 


ومن عنهند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لازال المسلمون 
مارسون تحفيظ القران عن ظهر قلب فى تواصل دائم بين الصغار والكبار على السواء 
woe‏ ءار“ 1 فة الى ٠ 8 0 { yl‏ 
وفشا لاصول عم القراءات . وريه عداو كلوه لقران الكريم فى أرجاء الوطن 
الاسلامى مات الالاف الدين ودوك قراءة القران وتلاوته . 
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النتيجة لما تقدم أنك لن تحد عا ما من الشرق أو من الغرب . مسلم آوغير 
سی ريبة فى نقاء النص القرآنی حتی أولئك الخصوم كما صرّح 
ويليام 9 » )'( lê Sir william Muir‏ : « انه من ال مرجح لايوجد كتاب 
ظل باقياً اثنى عشر قرناً بنقاءه وأصليته مثل القرآن » 


A TES 


I+ Sir William Muir; the life of Mohamte, Intr oduction, p. 18 
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اج تن 


دراسة تحليلي عن الكرَاب المس . 
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دراسات مقارنة فى الكتاب المقدس 
إن الحديث عن سند «الكتاب المقدس » وعن متنه يقتضينا أن نعرّف 
تعر يفا وجيزا بأسفار هذا الكتاب بعهديه القديم والجديد . 


أولاً : أسفار العهد القديم 


يراد بكلمة العهد of gl «Sully Testament‏ هذه الأسفار ( التوراة ) 
تمشل میشاقاً أخذه اللہ علی الناس ( کل الکلام الذی أأوصیکم به احرصوا 
لتعملوہ . لائزد عليه ولاتنقص منە) (تثنیة ۱۲ : ۳۲) ؛ (متی ٥‏ : ۱۷ء ۱۸). 
فبالنسبة للعهد القديم فإن التسمية تعود إلى رش دم الذبيحة التى ذجها موسى على 
ہنی اسرائیل « وقال هوذا دم العهد الذى قطعه الرب معكم على جميع هذه 
الاقوال ) (خروج :۲٢‏ ۸) وبالنسبة للعھد الجديد فقد ارتأى بولس ان يسوع 
السیح مات على الصليب وسفك دمه ( العبرانیون ۹ : ١۱ء )٠١‏ . 

والعهد القديم متضمنا التوراة أى الشر یعة الکتوبة ( تثنية ۹:۳۱ 4؟) 
و يقابله التلمود وهو الشر يعة الشفاهية التى فاه بها موسى إلى الشيوخ السبعين 
(خروج ۳١-۷ ٤‏ ) والتلمود يتكون من المشنا أى المتن » والجمارا أى 
الشروحات . 
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والعهد القديم ھومعتقد بنی اسرائیل ء وھو عندھم وحی وتنز یل ء 
و یستمدون منە عقیدتہم وشر یعتہم ونظمھم واخلاقھم ء و يستندون إليه فى معرفة 
تاريخهم . 
ويقسم علياء دائرة المعارف البر يسطانية اسفار العهد القدبم إلى ثلاث 
مجموعات فحسب » وذلك طبقا للتقاليد الهودية . وهذه الأقسام الثلاثة ھی کما 
يلى : 
١‏ التوراة ٠٥۲۵1‏ أى الشريعة أوالقانون 5 وبالانكليز ية 1.3100 
و یطلق علیہا Pentateuch‏ 
Prophets LY‏ وهى كتب أنبياء بنى اسرائيل وتتضمن بعض الوقائع 
التاريخينة التى تكمل قصة بنى اسرائيل فى أرض الميعاد ( كنعان وفلسطين ) 
وتأسيس دولتهم التاريخية ونحوها . 
٣ے‏ الکتب  Hagiographa‏ وهى تسجل بعض التقاليد الاسرائيلية والوقائع 
الشتاريخية وقصة تفلتهم من الشر يعة وتنكبهم طر يقها السوى إلى الوثنيات 
امحيطة بهم ( الملوك الثانى 107 : 15 ۲۰ » أخبار الأيام الثانى 5 : 14 
٠‏ و یشتمل العھد القدیم على تسع وثلاثين سفرا ( كتابا ) حسب الأصل 
العبرى وهى التى أقرها البروتستانت . هذا و يوجد مجموعة أخرى من الأسفار 
یطلق عليها الأسفار الخفية apocrypha‏ وهى التى زادت بها الترجمة 
السسعينية اليونانية عن الأصل العبرى وقد رفضها البروتستانت بینا أُقرها 
الكاثوليك وأخذ ببعضها الارثوذ كس ( البروتستانت أى الحتجون » والكاثوليك 
أى حر الفكر, والارثوذكس أى مستقهم الرأى ) . 


وتبلغ الأسفار الخنفية التى زادت بها الترجمة السبعينية عن الأصل العبرى 
حوالى اثنى عشر سفرا . 
والترجمة السبعينية اليونانية تُعد أقدم ترجمة لأسفار العهد القديم عن نسختها 
sh‏ مہ ود قبي Soh Vales ts gee Iasi‏ اس طس 
فیلادلفیوس حاکم مصر سنة ۲۸۲ ق. م۔۔ ۲۸۳ ق.م . وکانت فلسطين وقتئذ 
vA‏ 
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تخضع لصر تحت حكم البطالسة فى الفشرة NNT cle cai‏ .م . إلى عام 
۳ ق. .م وشمیت سبہعینیة لأنه قام بترجتھا سبعون أو اثنان وسبعون حبرا 
یہودیا . 

وجدير بالذكر ان نشير هنا إلى أن طائفة السامر يين وهم العشرة الاسباط من 
بنى اسرائيل الذين انشقوا على رحبعام بن سلوابن داود وانشئُوا مملكة اسرائيل فى 
الال عفن يربعام ( الملوك الأول الاصحاح الثانى عشر) وامتد ملكهم 
(هلاكق.م- ۷۲۱ ق.م) ثم أبادهم شلىمنأصر ملك أشور وم يبق فى الہودیة 
إلاسبط نهوذا و بعض من بنيامين وامتد ملك مملكة بوذا من ( ۹۷ ق. م 
ق.م ) حتى سباهم نبوخذ نصر إلى بابل وأحرق بيت الله وخرّب أورشلم . 

إن طائفة السامر یین لاتسلم من بين جميع أسفار العهد القديم الخفى منها وغير 
ا فى غير سبعة ة أسفا رفقط بطلق علہا Septateuch‏ وترد الباققی وتراہ حرفا 
أو موضوعا . 

والکتب السبعة التى يعتمدها السامر يون هى : التوراة وسفر يشوع وسفر 
القضاة . والسفران الاخيران هما من الأسفار التاريخية . 
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الترجمات 


إن أولى الترجمات هى Septuagint Gael ind!‏ الترجمات 

من النص الأصلى العبرى ومن الترجمة السبعينية إلى اللا تينية القدمة ترجمة 
لاتتطابق مع الأصل اليونانى أو العبرى . . سواء فى عدد الأسفار أو فى ا محتوى . 

و يظهر من كتابة ( ترتوليان وكبر يان) أنه قد ظهرت خلال القرنين الثانى 
والشالث المیلادی ترحتان لا تينيتان کا 0اس واد ن فال افر فا 
والأخرى فى ايطاليا ما أوجد خلطا وتضار با وارتبا كا بين الترجتين . وقد كلف 
الباب وموسوس الأول القديس ( جيروم عمرومءل (740م 45١‏ م) بتنقيح 
نسخة قياسية معدمدة . وقد انمز جيروم فى عشر ين سنة فى عام 404 م . وسميت 
هذه النسخة اللاتينية القولجاتا 0018866 وهى المعروفة بالترجمة اللا تينية 
الشائعة للتوراة والا نيل . 


ثانيا : أسفار العهد الجديد 
يؤسن رہ اع 00 ‘ والارثوذ كس ما J tl‏ ہیس a‏ 


ہا الروم الارثوذ كس ويك فى صا ويسم بصحتا الرم الكاثليك وهى 
ae ۳٦ roa a‏ الأول والشانى فقط وہذا فإن 


أما البروتستانت فهم يرفضون سبعة sai‏ بين أسفار العهد القديم وتلك 
الأسفار يئُمن بصحتها الكاثوليك وهذه الأسفار هى : 
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طوبيا ؛ یہودیت ‏ ا حم یت باروخ ء المكابيين الأول والثانى ء وحکمە 
يسوع بن سیراخ Ecclesiastic‏ أى أن البروتستانت یعترفون بالأصل العہری 
مع بعض الاختلاف وليس بالترجمة السبعينية أو اللا تينية . 
ذلك لأن هذه الأسفار السبعة المردودة هى من ضمن الأسفار التى زادت بها 
كل من الترجمة السبعينية واللا تينية على العبر ية . 
ويقدس النصارى جميعا إلى جانب أسفار العهد القديم طبقا للتفصيل 
الاي أسفارهم الخاصة بهم و يطلقون عليها « العهد الجديد » وهذه التسمية 
مبنية على عقيدة سفك دم يسوع المسيح على الصليب « ولأجل هذا هو وسيط عهد 
جدید) ( العبرانیون ۹ : ١۱ء (V0‏ 
ويتكون العهد الجديد من سبعة وعشر ين سفرا أقرها علماء النصارى فى 
مجامعهم المسكونية من بين عشرات الكتب الأخرى ا ماثلة ھا ء فی القرن الخامس 
الميلادى . وهو كيا ترى ‏ وقت متأخر جدا جدا ! ! 
وتنقسم هذه الأسفار إلى أربعة مجموعات كما يلى  :‏ 
١‏ الأناجيل الأر بعة 
۲ اعمال الرسل وهويحكى تار يخ نشأة الكنيسة وظهور بولس . Gospels‏ 
الرسائل المقدسة Epistles‏ وهى مثابة مواعظ وارشادات للكنائس و يبلغ 
عددها إحدى وعشر ین و ease‏ اھ 
ما أكير الأحرف التى كتبتها إليكم بيدى ) (غلاطية »)١١ : ١‏ والرسائل 
السہعة الباقية يطلق عليها الرسائل الكاثوليكية Catholic Epistles‏ 
وھی کیا یلی : 
۲ رسالتان لبطرس 
ثلاث رسائل ليوحنا . 
ات Play‏ لوا : 
٤‏ سفر الرو یا ء و يطلق عليه « مشاهدات يوحنا » 
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امجامع المسكونية وأثرها فى الأسفار المقدسة 
مما يشار إليه أن رسالة بولس إلى العبرانيين لم يقرها مجمع نيقيه ا مسكونى عام 
م. 
۲ وجاءت قوائم أسفار الكتاب ا مقدس متباینة جدا فی ترتيبها . وفها يلى قرارى 
مجمعی ( روما ) برعایة البابا دیاسوس سنة ۳۸۲مء و(ترنت ) سنة ١٥٥۱ء‏ . 
۳۔ نتم قامة اشناسیوس أسقف الأسكندر ية التى قدمها بمناسبة عيد الفصح سنة 
۷ء 
أولاً : قرر جمع روما المنعقد عام 7" أن تكون أسفار العهد الجديد على الترتيب 
التالى : 
١‏ الأناجيل الأر بعة وهى متى ومرقس ولوقا و يوحنا . 
۲ ثم رسائل بولس الأربعة عشرة . 
cer‏ رۇ يا يوحنا . 
Slee! An's‏ الرسل ( الحوار يبن ) . 
ه وأخيرا الرسائل الكاثوليكية أو الجامعة . 


ٹانیا : قرر مجمع ترنت ال منعقد سنة 1547م ان يكون الترتيب كما يلى : 

١‏ الأناجيل الأربعة : متى » ومرقس » ولوقا » و يوحنا. 

؟- سفر أعمال الرسل ( ا حوار يبن ) . 

لاج رسا تل فرعن الأر بع عشرة . 

4 الرسائل الكاثوليكية . 

. سفررؤ یا یوحنا‎ -٥ 
هذه الأسفار هى التى أوردها الاسقف اثناسيوس‎ rere قامة‎ pail, LIL 
: أسقف الأسكندر ية مناسبة عيد الفصح عام ۷٣٦۳م وھی کما یلی‎ 
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. الأناجيل الأربعة : متى » ومرقس ء ولوقاء و يوحنا‎ ١ 
. ) ؟ - سفر أعمال الرسل ( الحوار يين‎ 

۴ الرسائل السبعة الكاثوليكية . 

. رسائل بولس الأربع عشرة‎ ٤ 


. سفر رو یا یوحنا‎ -٥ 


كيا أن الاختلاف بين هذه القوائم الثلاث فی ترتیب رسائل بولس والرسائل 
الكاثوليكية عميق جداء فلا تتفق اثنتان منہما علی قائمة واحدة ء والعامل الوحيد 
المعوّل عليه فى ترتيب هذه الأسفار عند رجال اللاهوت ويجامعهم المسكونية هوى 
اهميتها وقيمتها . وإن كان ذلك كذلك , فقد اتضح مدى اختلاف رجال اللاهوت 
حول قيمة هذه الأسفار وأهمية كل سفر مها . هذا وإنهم لايتفقون على رأى واحد 
يحدد قيمة كل سفر وأهميته . 

هذه هى جملة أسفار العهد القديم والعهد الجديد , ويجموعهما يشكل مايطلق 
عليه عندهم بالكتاب المقدس . 


وقد يتصور الانسان أن هذه الكتب أو الأسفار قد أعتمدت أى أصبحت 
قانونية مقدسة دفعة واحدة وف AEN‏ واحدة من قبل رجال اللاهوت ويجامعهم 
المسكونية لكن الواقع غير ذلك , فقد انعقد مجمع نيقية المسكونى عام ١۳۲م‏ تحت 
رعایة الامبراطور الرومانی قسطنطين فى مدينة نيقية بآسيا الصغرى ( تركيا ) » 
لحقيق الأمرفى الكتب المشكوك فى قداستها , سواء تلك التى زادت بها الترجمة 
السبعينية de Septuagint‏ الأصل العبری . أو غيرها من أسفار العهد 
الجديد. فقرر هذا المجمع وجوب تسليم سفر ( بهوديت ) فقط . و يظهر ذلك من 
المقدمة التی کتہا جيروم Jerome‏ .51 على هذا السفر. والقديس يروم هو 
ذلك اللاهوتى الذى ترجم الكتاب المقدس من النسخة السبعينية اليونانية إلى 
اللغة اللا تينية القديمة سنة 04٠1م‏ . وسشميت (Vulgate)‏ وكانت هى 
الكتاب المقدس الوحيد المعروف والمستخدم فى الكنائس الغر بية فى العصور 
الوسطى . 
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والصرجمة التی أقرھا مجمع تزنت Trent‏ سنة 1647م مأخوذة عن الفولجاتا 
ع ٠»‏ وهى التى صارت الكتاب المقدس Official ot!‏ 
816 للكنيسة الرومانية الكاثوليكية . 


نيقيه عام ٥ء‏ إلى أن انعقد مجمع لوديسيا سنة ٤٠۳م‏ فأقر حكم احم الأول 
وزاد عليه وجوب التسليم eel dae jen‏ هى : 

١‏ استير. 

؟ رسالة يعقوب . 

۳ رسالة بطرس الثا 

. رسالتى يوحنا الثانية والثالثة‎ ٤ 

۲ رسالة پہوذا‎ - ٥ 

5 الرسالة إلى العبرانيين 


وقرر علماء هذا coe!‏ إبقاء سفر « رؤ يا يوحنا » مشكوكا فيه وغير مسلّم من 
الکنیسة . 

é‏ اتعقد جمع قرطاج Carthage‏ سنة ۳۷م وکان من ale‏ ا حاضر ین 
Poe agit‏ اچک ٦‏ ومائة وستة ےی رجال 
اة والمشكوك فہا ‘ 7 علیہا عندما 5 رطا للإنعقاد مره eels‏ 
سنة 19١1م‏ بزعامة القديس أو غسطين were ble ol ST. augustine‏ 
التسلم بسبعة أسفار أخرى هى : 

١‏ الحكة. 
aly sb ۲‏ 
۳ باروخ : 
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٤‏ الخحامعة 
المكاين الأول 


Ecclesiastes 
, الگاین القانی‎ ت٦‎ 


لا رۇ يا یوحنا . 


وقد عد علاء هذا ا مجمع سفر باروخ جزءا من سفر ارميا لأن باروخ قد كان 
منزلة نائب ارميا وخليفته ( ارميا 5 : 4 Cys‏ . فلم يكتبوا اسم سفر باروخ 
على حدة فى فهرست أسياء انتا 


و بعد انعقاد هذه امجامع صارت هذه الكتب المشكوك فيا مسلّم بها بين جمهور 
المسيحيين و بقيت هكذا إلى مدة الف ومائتين من السنين من وقت اعتمادها إلى 
أن ظھرت فرقة البروتستانت عام ۱۱۷۱ء ء فردوا حكم هؤلاء الاسلاف (فى 
باب كتاب باروخ . وطوبياء وهوديت والحكة «رو4وزبن والجامئعة 

Ecclesiastes‏ وکتابی المكابيين ) وقالوا : ان هذه الكتب واجبة الرد» 
وغير مسلم بها . 

وردوا حكمهم فى بعض أبواب كتاب أستير, وسلّموا سفراستير بالبعض , لأن 
هذا الكتاب كان مكونا من ستة عشرة أصحاحا » فقالوا إن الاصحاحات التسعة 
من الاصحاح الأول إلى الاصحاح التاسع مع ثلاثة أعداد من الاصحاح العاشر 
واجبة التسلى » والستة الاصحاحات الباقیة واجبة الرد» وتمسكوا فى هذا الانكار 
والرد بوجوه منها . 

yey (AUS, UL اتل لاح انت‎ Lin oie أن‎ ١ 
. ) ولاتوجد الآن فى تلك اللغات ( التى فقدت أصوها و بقيت ترحاتها فحسب‎ 

۲ لأن علباء اللاھوت القدامی لم یسلّموا با . وقد ا tage)‏ ات 
كافية لتقر يرالمسائل الدينية واثباتها » وصرح ( كلوس ) بأن هذه الأسفار 
لاتقرأ فی eer‏ وقد صرح یوسیبیوس bic bis‏ فى القرن ١‏ لثانى 
ا ميلادى oy‏ هذه الأسفار محرّمة > لاسا سفر المكابيين الثانى . 
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م كيا أن اليهود لايسلمونها إلهامية . 


فأى إعتبارلاحماعهم ولا تفاقهم على الخالف !! 
هذا وإن تقسبم نص الكتاب المقدس إلى إصحاحات ( فصول  )‏ الذى يبدو 
شائعا اليوم ‏ قد ظهر لأول مرة سئة ١٠17م‏ وهويرجع إلى أسقف كانتر برى 
سیت ستفن لانجتون عام ۸ء 
ماتقسم الاصحاحات إلى أعداد (آيات ) مرقة فهويرجع إلى الناشر 
0 روبرت ستیفنون ء وظهر لأول مرة فى طبعة ٠٠١۱‏ م.(') 
هذا وقد ألقت لفائف البحرالميت01[[9ع5 ه56 2680 786 التى 
اكتشفت فى كهوف جبال البحر الميت بالأردن عام 1544م . إتفاقا وعفواا/ 
ألقت الضوء على أن ثمة مجموعة من الكتب كانت قد جمعت وضمت معأ فى القرن 
الرابع قبل ا لیلاد ء بیا وضعت جنة صقل الصورة شبه النهائية هذه القائمة 
الهودية العبرانية . (') 
١‏ راجع صفحة ٥۷١‏ من الجزء الثالث من دائرة المعارف البر يطانية . وانظر 
OLS‏ « مخطوطات البحر ا ميت » للقس بأول ديفز. 
وانظر کتاب « الكون المنشور» وكتاب « صخرة الحق » للسيرارثر 
فندلاى وقد ترجم الكتابين الدكتور على عبد الجليل راضى ونقل منہما نقولا فى 
كتابه « المسيح قادم » طبعة القاهرة . 
ويرى الفيلسوف الهودى ا محقق باروخ سبينوزا Baruch Spinoza‏ 
أنه « يظهر بوضوح أنه لم تكن هناك مجموعة مقئنة من الكتب ا مقدسة قبل عصر 
المكابيين. أما الكتب المقننة الموجودة الآن فقد اختارها فر يسيو الهيكل 
الشانى ‏ بعد أن أعاد بناءه عزرا الكاتب ونحميا الكاهن فى عهد كورش ملك 
فارس إلى عهد ارتحشستا (عزرا 1: )١8-1١‏ واستغرق بناؤه من 





I- W. G. Kummel, Introduction to the N.T. P. 517 abengdon (\)‏ 
وبری حررو قاموس الكتاب ا مقدس باشراف ال دكتور بطرس عبد الملك والدكتور جون طمسون فی صفحة ۷٢‏ 
( أنه قد وقع كثيرمن الأخطاء فى هذه التقسيمات مما يبعلها لانتناسب مع العنی الوجود فیا ٤‏ 
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٥‏ ق. م ٦١٥٥‏ ق.م۔ فقد اختارها الفر يسيون فى ذلك العهد من بين کشر 
غيرها » وذلك بقرار منهم وحدهم . وهؤلاء هم أيضا واضعوا الصلاة » . 

وع اللسبب“الذى يحقله Ji OL pling‏ يمين وحذهم من بن الطوائفت 
الیہودیة۔۔ هم الذين اختاروا اسفار العهد القديم ء ووضعوها فى المجموعة 
المقننة » فهو يدلل على ذلك بقوله : 


أولاً : نبوءة دانیال ۱۲ : ۲ ٣»‏ عن البعث بيا الفرق الهودية الأخرى 
کالصدوقیین لاتؤمن بالبعث (متی ۲۲ : ۲۳ ۳۳ ؛ أعمال الرسل ۲۳ : 5 
۹ 

ثانياً : ما أشار إليه الفر يسيون أنفسهم ف التلمود » و ينقل شواهد لذلك من رسالة 
السبت التلمودية ( الفصل ۲ الورقة ٠١‏ ؛ الفصل ١‏ الورقة ٠١‏ ) ( سبينوزا- رسالة 
فى اللاهوت والسياسة ) الترجمة العربیة ط ۱۹۷۱ صفحات ٣٢۳۲ء .۳۲٣‏ 


الخطوطات 
١‏ النسخة السينائية 
يفترض علماء اللاهوت أن تار يخ تدو ينها يرجع إلى القرن الرابع الميلادى . 
ويرى سعضهم ان تاریخ تدو ینا لاحق » وهی تضم نص العهدین معا » مع 
اختلاف فی ترتيب الأسفار» وبعض النقص فى ا حتوی و بعض الأسفار غير 
العترف بہا مثل رسائل القديس برنابا وغيرها . 
وقداكتشفها ‏ فى دير سانت كاتر ين بسيناء ‏ الباحث المغامر الد كتور 
نه مو وز1 شندورف سنة 1844م وقد أهداها إلى قيصر روسيا » 
: وحفظت فى بطر سبرج ثم نقلت إلى المتحف البر يطانى سنة ۱۹۳۳ء. 
۲ نسخة اللأسكندر ية 
ويخمن رجال اللاهوت بأن تار يخ تدو ينها يرجع إلى القرن الخامس وهى 
تضم نص العهد الجديد الاغر يقى » وهو ناقص » ولم تكن هذه النسخة معروفة 
قبل القرن السابع عشر الميلادى . وقد أحضرها إلى جيمس الأول ملك انجلترا 
lucaris‏ 22260111 وحفظت ف المتحف البر يطانى فى لندن . 
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The codex Vaticanus نسخة الفاتیکان‎  “ 
وهى تضم نص العهدين القدم والجديد » مع نقص بيّن فى كثير من المواضع‎ 
كما تضم أيضاً بعض الكتب غير المعتمدة » و يرى رجال اللاهوت أن هذه النسخة‎ 
قد دونت فى القرن الرابع » ومن امحتمل أن تكون هذه النسخة قد كتبت فى مدينة‎ 
الأسكندر ية . وهى محفوظة فى مكتبة الفاتيكان . ولم تكن معروفة للعلهاء قبل عام‎ 
۱ءء‎ 
The codex Ephrae mi اة أفرايية‎ 
ويخمن رجال اللاهوت أنها قد كتبت فى القرن ا لخامس» وهى تحوى نصاً‎ 
جداء وإن كانت لا أهمية خاصة بالنسبة لأسفار العهد الجديد‎ Lasts Lou. 
وهى محفوظة فى المكتبة الوطنية ببار يس . إلى غير ذلك من مخطوطات . وهذا يعنى‎ 
de أن أقدم نسخة خطية مدونة للعوراة قد تیت بعد زول العوراة بأ كثر من ألفى‎ 
وإن أقدم نسخة خطية موجودة للعهد الجديد قد كتبت بعد رفع المسيح عيسى عليه‎ 
. السلام بأكثر من أر بعة قرون‎ 


النسخ Class‏ 
يقول فر يد يك جرانت فى كتابه ( الأناجيل أصلها F.C Gtrant: sis‏ 
The Gospels Their Origin and Their Growth, Faber and‏ 
2 دوو نوع یقول فی صفحة ۳۲ إن أول نص مطبوع من العهد كان ذلك 
الذى قد قام به إرازموس عام ١٠١5١5‏ » وقبل هذا التار يخ كان يحفظ النص ف 
مخطوطات Manuscripts‏ نسختها أيدى مجهدة لكتبة كثير ين » و يوجد 
اليو من ہذہ امخطوطات ٦۷٠۰‏ مابن قصاصات من ورق إلى مخطوطات كاملة 
عل رقائق من الجلد او القماش . 
:إن نصوص جمیع هذه ا خطوطات تختلف اختلافا کبیراء ولا مکننا الاعتقاد 
بأن i‏ منها قد نجا من الخطأء ومهما كان الناسخ حى الضمير فإنه قد ارتكب 
أخطاء وهذه الأخطاء بقيت فى كل النسخ التى نقلت عن نسخته الأصلية . 
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إن أغلب النسخ الموجودة من جمیع الأحجام قد رضت lpg)‏ آغری عل 
أيدى المصححين الذين i‏ يكن عملهم دائما إعادة القراءة الصحيحة » . 


العهد الجديد مصنف بشرى 

يقرر لوقا فى مفتتح انجيله وكذلك سفر أعمال الرسل فيقول : 

lla dal 1b Oy ET OLS SI»‏ قسن فى as Real gS‏ ا 
سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخدّاما للكلمة . رأيت أنا أيضا إذ قد 
تشبعت كل شىء من الأول ستدقيق أن أكتب على التوالى إليك أيها العز يز 
شاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذى عُلّمت به» ( لوقا ١‏ :1 ؛)؛«الكلام 
الأول en oe‏ رع يشر انر اموا لان 

: ويقرريوحنا فى ختام انجيله قائلاً‎ ) ١ 

» وايات ا ة صنع يسوع قدَام تلاميذه لم تكتب فى هذا الكتاب . 


لس لص سركي مر 
حياة باسمه » ( یوحنا Oey ۳٠٣ : ۲٢۰‏ 


النقد العلمى لسند الكتاب المقدس 

إن أكبر دارس ناقد للتوراة من علیاء الیہود_ فیا —plel‏ هو الفيلسوف باروخ 
سپینوزا (179-/131087م ) يرى أن أهم الأسس التى تقوم عليها معرفة الكتاب 
المقدس هى المعرفة التاریخیة والنقدية للكتاب المقدس . واننا سندرك خطورة هذا 
المنبج فى طر يق معرفة الكتاب المقدس حين نقرأ شرح سبينوزا لتفاصيله 
وما يقصده به على وجه أكثر تفصيلا ودقة . 

يقول سهينوزا : « يجب أن ير بط هذا الفحص التاريخى لكتب الأنبياء بجميع 
الملابسات الخاصة التى حفظتها لنا الذاكرة : أعنى سيرة مؤلف كل كتاب » 
وأخلاقه , والغاية التى كان يرمى إليها » ومن هو؟ وفى أى مناسبة كتب كتابه ؟ 
وفى أى وقت ؟ ولن ؟ و بأى لغة كتبه ؟ كما يجب أن يقدم هذا الفحص الظروف 
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الخاصة بكل كتاب على حدة . كيف ججمع أولا ؟ وما الأيدى التى تناولته ؟ 
وكم نسخة مختلفة معروفة عن النص ؟ ومن الذين فرزوا ادراجه فى الكتاب 
المقدس ؟ وأخيرا كيف جمعت جميع الكتب المقئنة )١(‏ فى مجموعة واحدة ؟ 

أقول : إن الفحص التاريخى يجب ان يتضمن كل هذا .. فن ألزم اللزوميات 
أن نعرف سيرة المؤلفين » وأخلاقهم والهدف الذى كانوا يرمون إابه. 


هذا بالاضافة إلى أننا نستطيع أن نفسر بسهولة أكثر أقوال إنسان ما ء إذا 
ازدادت معرفتنا بعبقر يته الخاصة › وطبيعة تكو ينه الذهنى .. ولكى نعلم أيضاء 
ان كانت هناك يد آثمة قامت بتحر يف النص » أو فى حالة كونه غير حرف 
إن كانت قد تسربت إليه بعض الأخطاء ‏ يجب أن نعلم كل هذا حتى لانسير 
كالعميان فيسهل وقوعنا فى الخطأ, وحتى لانسلّم إلا ما کان یقینا لایتطرق إليه 
الشك » ( رسالة فى اللاهوت والسياسة صفحة 145؟ ). 

وكتب الأنبياء فى العهد القديم نددت با حرفین لکلام اللہ ( اشعیاء ۲۹ : 
٣--١٦۱؛‏ إرمیا ۲۳ : ۲۳ .)٥٤‏ 

ثم شرح سبينوزا خطوات منبجه قائلاً : لكى أسير فى بحثى بطر يقة منظمة 
سأبدأ بالأحكام المسبقة المتعلقة بمن قاموا بتدو ين الأسفار الخمسة الأولى من 
العهد القديم . لقد ظن الناس تقر يبا أنه موسى ؛ بل إن الفر يسيين أيدوا هذا 
الرأى بإصرار شديد » حتى أنهم عدوا من يظن خلاف ذلك من المارقين . 

ولهذا السبب » فإن ابن عزرا - وهو رجل كان فكره حرا إلى حدما» وم 
يكن علمه يستهان به » وهو أول من تنبه إلى هذا الخطأ ( خطأ نسبة الأسفار 
الخنمسة من التوراة الحالية إلى موسى  )‏ فيا أعلم ‏ لم يجرؤ ابن عزرا(”) سس 





)\( المقننة من الفعل قن أى الكتب التى اأعتمدت وصارت قانونية عن طر يق رجال اللاهوت من خلال eu‏ 
الممسكونية . وائمامع المسكونية هى الجهة الرسمیة الٹی أُجازت مجموعة کتب وجعلتہا قاثونیةء وردت ماسواها 
واعتبرته أبوكر يفا أى مكذو بة أو منحولة أو خفية . 


ONY وابين عزرا هو الحبر المفسر اليهودى الغرناطى ابراه ابن عزرا ء ولد سنة ۹۲٠٠م وتوفى فى غرناطة سنة‎ (٢ 
الوافق 1151م , وهوعالم اسرائيلى معروف له وزنه العلمى وتقديره الأدبى . و يعقب الأستاذ الد كتور محمد‎ 
: قائلاً‎ 7١ عبدالله الشرقاوى فى كتابه ( مقارنة الأديان ) صفحة‎ 
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الافصاح عن رأيه صراحة » واكتفى بالاشارة إليه بألفاظ مبہمةء أما أُناء فلن 
أخحىشى توضيحها وإظهار الحق ناصعا » ( رسالة فى اللاهوت والسياسة صفحة 
٦)ء‏ 
وهذه هى النتائج الثلاث التى استخلصها سبينوزا من كلام ابن عزراء وھی 
تلخص لنا قصة سند التوراة» وتلخص رأی سپینوزا نفسه فى ذلك الوقت لأا 
تشمل على  :‏ 
١‏ أن موسى عليه السلام » م يكتب هذه الأسفار الخمسة التى يطلق عليها اليهود 
والنصارى انا التوراة و ينسبونها إلى موسى . 
؟- أن مؤلف هذه الأسفار شخص عاش بعد موسى بزمن طو يل جدا . 
۳ أن موسى عليه السلام قد كتب سفرا مختلفا عن هذه الأسفار الخمسة المرّوجة 
المشهورة . 
و یعلل سپینوزا استنباطاتہ هذه على أسس نقلية علمية فضلا عمّا بجيش فى 
خواطر الفر يسيين وهم الذين دونوا العهد القديم فيقول عن نظائرهم من رجال 
اللاهوت : 





دراسة النصوص داتها , لكنه سبق بكثير من الائمة الاعلام ؛ مہم ابن حزم المتوفى سنة 6 هھ وإمام الحرمين 
الجويدى المتوفى سنة 4078 هء والامام القرطبى المتوفى سنة 110ه وغيرهم من علماء المسلمين فى مقارنة 
OLY‏ أو من المهتدين إلى الاسلام من عاهاء اليهود والنصارى مثل على بن رابين الطبرى ( القرن الثالث 
المجرى ) والحسسن بسن أيوب ( قبل القرن الرابع ) والسم و آل بن يحيى المغربى سنة 00١‏ ه والحسن بن سعيد 
الاسکندرانی ء وابن قیسون الیہودی ..... الخ . 

أما قول الفيلسوف سبينوزا : أن ابن عزرا كان أول من اکتشف خطا نسبه الأسفار الخمسة الأولى إلى موسى 
عليه السلام, فإن كان يقصد أنه أول عالم يهودى يكتشف ذلك أو يتحدث عنه فقد يكون كلامه صحيحا 
مقبولا . أما إن كان يقصد أنه أول باحث یکتشف ذلك على الاطلاق, فكلامه غير صحيح . ولايعتمد على أسس 
علمية موضوعية » ذلك أن ابن عزرا هذا قد عاش فى الأندلس وتوفى بها سنة 6077 ه أى بعد مائة سنة من وفاة 
عالم الأندلس ابن حزم , وابن حزم قد أفاض فى هذه المسألة ودرسها بتوضيح وتفصيل تامين . وما كتبه ابن حزم 
مسجل فى كتابه الموسوعى القيم المسمى : ( الفصل ف الملل والأهواء والنحل ) . 

إن ابن عزرا ما كان له أن يذكر ماذكره من قدح فى سند التوراة لولا اطلاعه على ما كتبه ابن حزم » کیا أن 
اببن عزرا هذا كان قنطره إلى جانب الحبر اليهودى المغر بى الفاسى سليمانبن ميشخ الذى نشر تفسيره للعهد 
القدیم سنة ۹۹ھ الموافق ١٥٥۱م‏ :: 

فى القسطنطينية وغيرهما انتقل بواسطتها فكر ابن حزم النقدی إ ی سپینوزا نفسه .. وقد تأثر سپينوزا به تأثرا 
عسيقا » وعلى ذلك فإن سپینوزا لیس برائد ھذا اجال ء حال نقد الكتاب المقدس نقدا علمیا منہجیا ء يعتمد على 
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« أما مزاعم اللاهوتيين وحذلقاتهم حول أسفار الكتاب فهى غیر جدیرۃ۔- 
عنده ‏ بالقبول » ذلك أننا نرى معظم اللاهوتيين قد انشغلوا بالبحث عن وسيلة 
لاستخلاص بدعهم اخاصة وأحكامهم التعسفية من الكتب المقدسة Use‏ 
قسراء وتبر ير هذه البدع والأحكام بالسلطة الإلهية(١)‏ ! وهم لايكونون أقل 
حرصا وأكثر جرأة فى أى موضع آخر بقدر ما يكونون فى تفسير الكتاب ». (') 

كا يتعى هؤلاء الأحبار المتحذلقون أن « الأخطاء الكثيرة الموجودة فى 

الكتاب المقدس أسرارا إلهيةء أبقاها الله فى الكتاب بعناية ؛ فيؤولون النقاط 
وا خروف والعلامات ؛ حتى المسافات البيضاء التى يتركها النشاخ  Wb‏ 7 
4A]‏ — كا يتناقشون Olé‏ النجوم الغانية والعشر ين الموجودة فى وسط إحدى 
الفقرات(') بل تبدولهم أشكال الحروف ذاتها وكأنها تحتوى على أسرار 
كبيرة » . (1) 


و يسخر سبينوزا بهؤلاء الأحبار قائلا : لست أدرى إن كان ذلك ناجما عن 
اخمتلال العقل ! أو نوع من تقوى العجائز الخرفين ! أم أ نهم قالوا ذلك بدافع الغرور 
وا بث حتی نعتقد أنهم وحدهم الأمناء على أسرار ail,‏ ؟ ولكنى أعلم أنى لم أجد 
فها إلا أعمالا صبيانية » وهؤلاء بإمكانهم نس رو سر موں 
وإنهم ليهذون بالكلية حول الكتاب ا مقدس » )0( 


وحديربنا أن : نتساءل کیف | یت ستنتج سپینوزا هذه eel‏ البالغة الوضوح 
'والقطع من كلام ابن Lie‏ ارس والإبهام . 





)١(‏ وھذا مانراہ فی ممارسة التلامیذ فی اختیار برنابا وشاول (أع ۱۳: ۰٣‏ ۳) وف نقض عھد اختان ( أعمال الرسل 
6 5؟) باستخدام الروح القدس.. 


(۲) رسالة فى اللاهوت والسياسة لاسپينوزا صفحة ۲٤١‏ .. 
(۳) «ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه . من الذى يُخرج بعدد . VV gs chal a,‏ 
)٤(‏ رسالة فی اللاھوت والسیاسة ص ۲۸۹ء ۲۹۹ء 


. ۲۹۹ ۲۹۷ رسالة فى اللاهوث والسیاسة لاسپینوزا صفحات‎ )١( 


4۲ 
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أين توراة موسى ؟ 

يبحث سبيئوزا يحؤا دقيقا عن الأسفار الخمسة الحقيقية التى كتبها موسى عليه 
السلام , والعلاقة بينها و بين هذه الأسفار الخمسة المتداولة حاليا والتى لم يكتبها 
موسى قط » وإن كان الأحبار الفر يسيون يصرون على نسبتها إليه كذباً وزوراً . 

يرى سبينوزاء طبقا لاشارات الأسفار الحالية » أن موسى كتب بنفسه ‏ بأمر 
الرب ‏ سفرا يسمى « سفر حروب الرب » يحتوى على قصة الحرب ضد 
عماليق : ( فقال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا فى الكتاب وضعه فى مسامع 
يشوع . فإنى سوف أمحوذكر عماليق من تحت السماء ) ((خروج 110: .)١4‏ 


وهناك إشارة إلى سفر آخریسمی ( سفر العھد)ء قرأه موسى أمام بنى 
اسرائيل ( وكلمة سفر تطلق على الرسالة أو الورقة أو الكتاب ) عندما عقدوا عهدا 

مع الرب » و يرجح سبينوزا أن مضمون هذا السفر متضمن فى الاصحاح العشر ين 
من سفر الخروج الحالى : ( خروج (Ima ٠‏ 


وهنالك ذكر لسفر « توراة الرب » أو « توراة الله » ثم شرح موسى الشرائع 
الك O a‏ 
موسی کتاب العھد وقرأ فی مسامع الشعب . فقالوا كل ماتكلم به الرب نفعل 
ونسمع له» ( خروج 7:14 ) ثم كتب ذلك كله فى سفرتوراة الله . (تثنیة ۱١‏ : 
4" 6" ؛ اصحاح ۲۷؛ ۳۱: ۲۲ ۳۰ ؛ اصحاح ۳۲). تم قطع یشوع عھدا 
مع بنی اسرائیل بعد موت موسی وكتبه فى ( سفر توراة الرب ) أين سفر ( توراة 
الله ) أو ( توراة الرب ) ( وكتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التی كتا 
امام بنى إسرائیل ) ( یشوع ۸ : ۳۲) یجیب سپینوزا قالا : 

« لا م يكن لدينا أى سفريحتوى على ( عهد موسى ) وفى نفس الوقت على 
(عهد يشوع ) » فيجب أن نعترف ضرورة بأن هذا السفر قد فقد !! , ونستنتج إذا 
أن سفر ( توراة ة الله ) هذا الذى كتبه موسى لم يكن من الأسفا رالخمسة الحالية بل 
aks Law OF‏ كلية » () 


)١(‏ رسالة فی اللاھوت والسیاسة لاسبینوزا صفحة ۲۷۲ ۔ 


٣ 
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و يرى سبينوزا ‏ بناءأ على ماجاء فى الأسفار الحالية ‏ أن سفر( توراة الله ) 
الذى كتبه موسى كان صغيرا جدا OY‏ واضع التوراة الحالية ذكر أن موسى أعطى 
الأحبار التوراة ( وكتب موسى هذه التوراة وسلّمها للكهنة (تثنية ١:9١‏ ) ؛ 
فعندما كمّل موسى كتابه كلمات هذه التوراة فى كتاب .... خذوا OLS‏ التوراة 
هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب ( تثنية :١‏ 174 75 ) ثم طلب قراءته أمام 
الشعب ف أوقات معلومة ( وأمرهم موسى ... تقرأ هذه التوراة أمام كل اسرائيل 
فى مسامعهم أجمع الشعب ... ) ( تثنية ١8-1٠١ :١‏ ) وهذا يدل على أنه كان 
أقل حجما بكثير من الأسفار الخمسة , إذ كان من الممكن قراءته كله فى مجمع عام 
بحيث يفهمه الجميع » . (") 

معنى هذا .. أن التوراة الأصلية ليست هى هذه الأسفار. 

ثم يذكرنا سبينوزاء و يعيد علينا نتيجة فحصة لسند التوراة قائلاً : «لما كانت 
توحد تصوصن كقيرة فى الأسفار gS OE, a‏ موش كاتا فإن أحذا 
لايستطيع أن يؤكد عن حق أن موسى هو مؤلف الأسفار الخمسة بل على العكس » 
OAK,‏ العقل هذه النسية » . (") 


وہذا الہج للنقد التاريخى فإن سپينوزا ينقد بقرة أسفار العهد القدم . 


استدلالات سبينوزا على كلام ابن عزرا 
مع أن کلام ابن عزرا بالغ الغموض والإبهام , إلا أن كلامه كان يرمز إلى 

جملة حيثيات صادقة تسلم إلى هذه النتائج على الندو التالى : 
١‏ أن موسى عليه السلام , لم د یکتب مفتتح سفر التثنیة ا حالی ء التی جاء فيها : 
« فى عبر الأردن فى أرض مُوآب استدأ موسى يشرح مله الخو ينه ( تثئية ١‏ : 
ه) بسبب واضح جدا هوأن موسى لم يعبر نهر الأردن . وأنه مات فى البرية كما 





)۲( نفس المرجع صفحة ۲۷۳ . 


)۳( نفس المرجع صفحة ۲۷۴۳ . 
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جاء فى سفر التسشنية : « اصعد إلى رأس الفِسْجَة وارفع عينيك إلى الغرب 
والشمال والجنوب والشرق وانظر بعينيك لكن لاتعبر هذا الأردن» ( تثنية ٣‏ : 
)؛ «فات هناك موسى عبدالرب ف أرض مُوآب مقابل بيت فغور وم 
يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم ») ( تثنية 4" : )١ ٠‏ . 

۲ قد نقش سفر موسى الأصلى كله بوضوح تام على حافة مذبح راحد « وتكتب 
على الحجارة جميع كلمات هذا الناموس نقشاً جيداً» (تثنية /1؟ : 8 ) ونج 
يشوع نهج موسى « وكتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التى کتہا 
أمام بنی اسرائیل ) (یشوع ۸ : ۴۲) . لقد قش سفر موسى الأصلى كله على 
اٹنتی عشرة حجر على حسب عدد أسباط بنى إسرائيل الاثنى عشر» ومعنى 
ذلك أن سفر موسى ( الأصلى ) كان فى حجمه أقل بكثير من الأسفار الخمسة 
المتداولة .. وهذا مارمز إليه ابن عزرا بقوله : COW po‏ عشرة » . 

۳ يذكر الحبر كذلك أنه قد ورد فی سفر التثنیة ۳۱: ۹ء ٢٢‏ ( وکتب موسی هذه 
التوراة وسلُّمها للكهنة بنى لاوى حاملى تابوت عهد الرب و جمیع شیوخ 
اسرائيل » ( تثنية "١‏ : 9 ) « فعندما كمّل موسى كتابه كلمات هذه التوراة 
فى كتاب إلى تمامها » (تثنية 17١‏ 34 ) . 

ويستحيل أن يكون موسى قد قال ذلك , بل لابد من أن يكون قائلها 
كاتب آخر يروى أقوال موسى وأعماله . 

٤‏ يذكر ابن عزرا نصا من سفر التكو ين ١ : ٠١‏ يقول النص « وقال الرب لأبرام 
اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إل الأرض التى أر يك»» 
« واجتاز أبرام فى الأرض إلى مكان شكم إلى بلوطة مورة . وكان الكنعانيون 
حينئذ فى الأرض» ( تكوين 5:17 ) يقص فيه الراوى ( يقصد سبينوزا 
بالراوى : مصنف الأسفار الحالية من مرو يات ومصادر مختلفة مختلطة ) يقص 
فيه الراوى رحلة إبراهم عليه السلام فى بلاد الكنعانيين » و يعلق عليها الراوى 
بقوله « وكان الكنعانيون حينئذ فى الأرض » ( تكوين 1:11 5). 

وهذا التعليق يدل بوضوح على أن الأمور عندما كان يكتب لم يكن 
كذلك_ فلايد أن هذه ا كلمات قد كتبت بعد موت موسى بزمن ليس 
بالقثيل » بعد أن طرد بنو اسرائيل الكنعانيين من هذه المناطق . 
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ويشد ابن عزرا إلى هذا المعنى فى شرحه لهذا النص نفسه فيقول « ثم 
ا أبرام ارتحالا متواليا نحو الجذوب » ( تكو ين ١١‏ : 9 ) قد يعنى هذا أن 
کنعان حفید نوع ء استولى على هذه الأرض التى كان يحتلها من قبل شخص 
آخر ( والأمر ليس كذلك فى واقع الأمر) . فإن م يكن الأمر كذلك فهناك سر 
على من يعرفه ألأيبوح به !! ولم يكن هنال؛ شخص قبل كنعان يحتل هذه 
الأرفن . لأنه علب ماحاء فى ستفر العكوزيق ك4 اذوكانيت تُخوم 
الكنعانى من صيدون حينا تجىء نحو جَرَار إلى غزة وحيخ| نجىء نحو سدوم 
وعمورۃ وأدمة وصبُو ييم إلى لاشع » إذ أن وضع هذه الأرض لم يكن كذلك وقتا 
کان یکتب الراوی ء وإذا فالراوى لم يكن موسى قطعا . لأن الكنعانيين ‏ ى 
زمان موسى ‏ كانرا لايزالون ملكون الأرض . وهذا هو السر الذى يلوح به ابن 
عزرا و ينصح بكتمانه . 


و ذكر ابر أنه جاء فى سفر التكوين 70 : ١6‏ ( يَهْوة يْأه) أن جبل BA‏ 
مى جبل الله ومعلوم أن هذا الجبل لم يحمل هذا الاسم إلا بعد الشروع فى بناء 
اشیکل (امل :٦‏ ۱ء م" ؛ أخبار الأيام PY SLU‏ ١ع‏ ؟) وهذه 
التسمية متأخرة جدا عن زمان مودى . من هذا يتضح أن الراوى هو الذى 
يحكى ان هذا المكان يسمى اليوم ( جبا اللہ ) برؤ یة عصرہ عام ٥٠٤‏ ق. م . 
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الدّوا نی ہیں الےبالات الثلاث . توافق التنز يل 


دعوة أنبياء الله ورسله بالتوحيد 


؟ ‏ الأخلاقيات والسلوكيات 
( الأمر با معروف والنهى عن المنكر والامان 
(aL‏ 


۳۔- الرسالة والوحی 
. (التوراة ‏ الانجيل ‏ القرآن ) 
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« أناالرب إلهك ... لايكن لك آلمة أخرى 
أمامى » ( خروج ۲۰ : ۲» ۳) 
(٤+‏ تثٹیة ہ ٦:‏ ۷) 
» اسسع یا إسرائیل Csmly oy LAL oI,‏ 
( تثنية 5 : 4 ) 
« بمن تشبهوننى وتسووننى وتمثلوننى لنتشابه » . 
( إشعياء )١ : ٤٦‏ 
« أنا الله ولیس آخر. الإله ولیس مثلى » . 
( إشعیاء )٦‏ : ۹) 


« أنا الرب إلهك ... لايكن لك آهة أخرى 
أمامى ... لاتنطق باسم الرب إلهك باطلا... 
اذکریوم الحیڈالتتتسلب اکم ابا 
وأمك ... لاتقتل . لاتزن. لاتسرق. لاتشهد 
على قريبك شهادة زور. لاتئشته بيت 
قر يبك...» 

)١١-5:هةينثن(:)١91١:7١جورخ(‎ 


« ويكلم الرب موسى وجهاً لوجه كا يكلم 
الرجل صاحبه » . 


( خروج ۳۳ : ۱۱ ) 





« فأجابه يسوع إن أول كل الوصايا هى اسمع 
يا اسرائيل . الرب اهنا رب واخد» . 
( مرقس ۱۲ : ۲۹) 
« فقال له لماذا تدعونى صاخا . ليس أحد 
صالخا إلا واحد وهو الله » . 
( متی ۱۹ : ۱۷) 
« وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله 
الحقيقى وحدك و يسوع المسيح الذى أرسلته » . 


Cri \v bey )‏ 
« طوبى للمساكين بالروح. لأن هم ملكوت 
السموات 
طوبى للحزانى لأنهم يتعزون . 


طوبی للودعاء لأنهم يرثون الأرض . 

طوبی للجیاع والعطاش إلى البر لأنهم يُشبعون 
ری موا و ca‏ 

طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله . 
طوبى لصانعى السلام . لأنهم أبناء الله يدعون 
طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت 


السموات 
طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم 
كل اكليمة شر يرة من أجلى كاذبين . افرحوا 


وہللوا . لن أجرکم عظیم 2 السموات . فإنہم 
هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم » . 


( انيل متى ه : م١ ١١‏ ) 


« وقال له الحق الحق أقول لكم من الآن ترون 
السہاء مفتوحة وملائكة” الله بصعدون و بنزلون 


على ابن الإنسان » . 0ب + 
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S558 Y VLG Uy Kab »‏ 
الم By. (yay als oa)‏ إِنَمَا أنَا 
شر فلکم يوی SOUT BY‏ إِلَهُ وَاحِدٌ » 
؛ (فصلت ایة )٦‏ 
۰ے . الله الصّمَدُ . لَمْ يِذ وَلَمْ | 
als‏ ولم کن له ete) Bis‏ 
( سورة الاخلاص ) 
« لَيِْسَ MEST‏ شَىْ وَهْوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ» 
( الشورى آية ١١‏ ) 


af Sule تَا حم ربْكُمْ ء‎ Pitas sy 
Wes bis] gals hb تُشركوا‎ 
pauls BS ue Sil 

ae الْمَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِئْهَا‎ WA 


. الى‎ Boe Net, 
8 SLs gE 


:) ١68 1١8١ الأنعام الآيات‎ ( 


فى ر كا ار الا لي beg‏ ۰ 
Vy. ULC]‏ 45 اول 
ہر ات 
Ha‏ یپ 7 ا 
لها اَعَرَفتلقی فی َه ونا مَدُحورًا» 

( الاسراء الآيات ۲۳ Crs‏ 


خشية إثلاق 


« إنا أؤحيتا إِيِكَ كما أوْحَيْا إِلَى SELB oo‏ 


من بَعْدِهِ ... وَاتَيْنا دَاوُودَ زَ ثوراً 








« فلا دحل موسى إلى خيمة الاجتماع ليتكلم 
معه كان يسمع الصوت يكلمه من على الغطاء 
الذئ على تابوت الشهادة بين الكرو بين 
فکلمەه) (عدد ۷ : ۸۹) 
« وم يهم بعْدُ نب فى إسرائيل مثل موسى الذى 
عرفه الرب وجها لوجه » 
Clete aust)‏ 

« فنزل doy‏ عمود سحاب ووقف فى باب 
الخيمة ودعا ھارون ومرم فخرحا کلاهما. فقال 
اسمعا کلامی ۲ر ٭ ہہ ہر 
فبالرؤيا أستعلن له فى الحلم أكلمه lily.‏ 
کت .۔ 

.ا إل فم وعِيّاناً أتكلم معه لابالألغاز, 
oH ae‏ ين . فلماذا لاتخشيان أن تتكلما 


على عبدى ترس مك ۷۲ (AHO‏ 
ويفول الله فى القرآن الكرم : 


« يَا أَيُهَا الَّذِينَ LAT‏ لآ تكونوا كَالَذِينَ آذا 
sys‏ قَبَكأهُ اللَهُ يما قَانُوا وَكَان عِنْد الله 


وَحِيهًا » 
۱ ( الأحزاب الآية 34 ) 


.-2 ٣۷ 


يصعدوت و ينزلون على ابن الانسان » 

( انجیل يوحنا ۱ : ۰۱ ) 
» أما يسوع فرجع من الأردن ممتلمًا من الروح 
القدس» ( لوقا ؛ : ١‏ 
gb «‏ تركه إبليس . وإذا ملائكةٌ قد جاءت 
فصارت تخدمه» (متى 4: )١١‏ 
« أجابهم يسوع وقال تعليمى ليس لى بل للذى 
أرسللن, إن شاء أحد أن یل شرےہ مرف 
التعليم هل هومن الله أم أتكلم أنا من نفسى . 
من يتكلم من نفسه يطلب محد نفسه . وأما من 
' يطلب محد الذى أرسله فهو صادق وليس فيه 
ظلم) (یوحنا ۷: ١۱س‏ ۱۸) 
قال نهم ييسوع لوكتم أولاد ابراهم لكنم 
, تعملون أعمال إبراههم ولكنكم تطلبون أن 
تقتلونى وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذى 
سمعه من الله» (يوحنا ۸: ۳۹ء )٠٤‏ 
« فقال لم يسيع لوكان الله أباكم لكنتم 
ٴ حبوننى لأنتى خرجت من قبل الله وأتيت . لأنى 
لم آت من نفسى بل ذاك أرسلنى » . 

(ev iA bey ) 
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وَرُسَلا فا قَصَصْنَاهُم عَلَيِكَ مِنْ م قبل Bs...‏ 
الله shot | ISS sige‏ 


إِلَيْكَ BIG sole US‏ دون وَكَفَى 


. ۾ شهیدًا»‎ J 
) 155-5157 النساء الآيات‎ ( 


OUT ab »‏ الله ي tip aly Hob ys‏ لَمنَ 
pea hes Jo ls Skt‏ على 
تغض مِٹهُم 34 IF‏ الله 33 pats‏ 1235 
انا جیتی ای تیم EN‏ يناه بروج 
الْقُدُس » ( البقرة آيتى 1817 (yey‏ 
«وَإنَهُلَعَثز زرب الْعَالَمِيِنَ .َب الزوحُ 
لأِیث عَلَى قَلْبِكَ لِتَكْرنَ مِنَ المُِرِينَ . 
بلِسان عَرَبِى مُبِينٍ BNL) AES.‏ 
il‏ نكن ليد اكد als ae eee E‏ 
إِسْرَائْيلَ » . 
( الشعراء الآیات ۱۹۲ ۱۹۷) 
« وَمَا كَانَ لَِمَر أنْ يُكلَمَهُ الله إلا وخا أو ين 
وَرَاء Pile‏ رولا فوج بِإذنه مَا 
يَمَاء إِنْهُ عَلِي حَكِيمْ . SH est Suse‏ 
LENG ges u Gals. Ls}‏ وَل 
AS ho wab Uo tthe <5 Sy‏ 
ِن bie Mond Uy Ute‏ ُشتقيم . 
صِراطٍ اللَّه الَّذِى لَهُ مَافى السَّمَّواتٍ وَمَا فى 


م دَرجَات 


ا ألا إل الله تصير الامُور» 
( الشورى الايات )0 8ه ) 





٤‏ قانونية الكتب المقدسة 
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« وكتب موسى هذه التوراة وسلّمها للكهنة بنى 
لاوى حاملى تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ 
اسرائیل ) (تثنیة ۳۱: ۹) 

« فعندما كمّل موسى كتابة هذه التوراة فى 
كتاب إلى تمامها . أمر موسى اللاو يبن حاملى 
تابوث عهد الرب قائلا خذوا كتاب التوراة هذا 
کمن انب ثارت wage‏ امک کن 
هناك شاهدا عليكم » . 

( تشنية ۳۱ ۲٤:‏ 5؟) 

ضياع التوراة ثم العثور عليه ثم ضباعها 

« وعند إخراجهم الفضة المدخلة إلى بيت الرب 
وجد حِلْقِِيَا الكاهن سفر شر يعة الرب بيد 
موسی) (أخبار الأیام الٹانی ٣؛۳: Ot‏ 

« وأخرقوا بيت الله وهدموا سور أورشليم وأحرقوا 


جميع قصورها بالنار وأهلكوا جمیع آنیتہا الینة . 
وسبى الذين بقوا من السيف إلى بابل» 
( أخبار الأیام الثانی ۳٣‏ : ۱۹ء )٥٢‏ 


اعادة تدوين التوراة عام ٥٤٤‏ ق.م. 


« سرقت من أرض العبرانيين » . 

(تکوین 105( 
( قالوا من ارض کنعات ۷ ( تکو ین ٤؛‏ :۷) 
(( وسکن یعقوب فى أرض غربة أبيه فى أرض 


)١ 180 تكوين‎ ( COS | 


«فات هناك موسى عبد الرب فی أرض مُوآب 
حسب قول الرب . ودفنه فى الجواء فى أرض 


مواب مقابل بيت فَعْور ولم يعرف إنسان قبره إلى 


هذا اليوم » ( تثنية ؛ : 8. 5) 





نصوص من الإنجيل 
« إذ كان کشیرون قد أخذوا بتأليف قصة فى 
الأمور المتيقنة عندنا. كما سلّمها إلينا الذين 
كانوا منذ البدء معاینین وخڈاما للکلمة . رأيت 
أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شىء من الأول 


بتدقيق أن أكتب على التوالى إليك أيها العز یز 


ثاوفيلس . لتعرف صحة الکلام الذی عُلّمت 
به» (انجيل لوقا :١‏ ١ل‏ 4) 
« وايات أخر كثيرة صنع يسوع قدّام تلاميذه لم 
تُكتب فى هذا الكتاب. وأمّا هذه فقد كتبت 
لشومنوا أن يسوع هوالمسيح ابن الله ولكى تكون 
لكم إذا آمنتم حياة باسمه» 

( يوحنا ° 


بولس و يسوع المسيح 


سر الله الذى أفرزنى من طن أمى 
ودعانى بنعمته . أن يُعلن BY Baal‏ به بين 
الأمم» (غلاطية )٠١ :١‏ «صعدت موجب 
إعلان وعرضت عليهم الانجيل الذى أكرز به 
بين الأمم ولككن بالانفراد على المعتبر ين» 
(غلاطيه ؟: ؟) «فإن الذى عمل فى بطرس 
لرسالة الختان عمل في أیضا للأمم . فإذ علم 
بالسعمة المعطاة لى يعقوب وصفا و يوحنا 
المعتبرون أنهم أعمدة أعطونى و برناہا بن 
الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم فللختان» . 
(غلاطية ۸۰۰۲ء ۹) 


امم 


» ولک م 
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TET‏ لِمَا 
َب مِنَ الكتاب وميا عله فاعم تم 
ETE‏ 
che J Al‏ نكم شِرعَة يناجا AGS‏ 
اله جام انه جد ولكن يكم فا 


A SUT‏ فَاسْتَبٹُوا وا ارات إلى tl‏ َرْحكُمْ 
os SHI ae‏ با ُلثم فيه تَحتِفُونَ oly.‏ 


امحكم بَيْنَهُم با رك الله لا تيغ هوام 
وَاحْدَرْهُم أن يَفْعِبُوكَ عَنْ WN OSG gat‏ 
ay‏ إن LT cle ws‏ يد الله أن بيهم 
oats‏ ذُنُوبهم 5 كثيرًا مِنَ الاس Cytol‏ 

)٥٤ ء٦۸ (المائدة آیتی‎ 
oF we وَلَوْكَانَ مِنْ‎ Tall Gy 555 ST» 


» الله لَوَجَدُوا فيه الخلا كَثِيرًا‎ ٠ 


( النساء آیة 5م ). 

Ul »‏ خی رتا الدُکْرَوانًا لَهُ لَحَافِظُونَ » . 
( ا حجرآیة ۹) 

القرآن الكريم المعجزة الخالدة 
القرآن الكريم يتحدى الإنس Aly‏ على أن يأتوا 
— مثل هذا القراكٌ ( الاسراء آية ۸۸ ) 
؟ ل بعشر سور مثله (هود آية ١1"‏ ) 
"ب بسورة مثله ( يونس الآيات ۳۷ ۳۹ ) 
؛ ( البقرة ul‏ ۲۳ء 4؟ ) 






or 





هو جزاء الامان وطاعة الله ٠.‏ «فى ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقاً 

» أرض ا یعاد 6 ٠ Co,‏ قائلا. لنسلك اعطى هذه الأرض من ہر مصر 
إلى النهر الكبير نهر الفرات » 

)۱۸: ۱١ تكوين‎ ( 


٦‏ حيثيات تور يث الأرض ' « فتحفظون جمييع فرائضى وجميع أحكامى 
وتعملونها لكى لاتقذفكم الأرض التى أنا آت 
بكم إليها لتسكنوا فبها. ولاتسلكون فى رسوم 
الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم . لأنهم 
قد فعلوا كل هذه فكرهتهم. وقلت لكم ترثون 
ail‏ أرضهم وأنا أعطيكم إياها لترثوها أرضا 

تفيض لبناً وعسلاً. أنا الرب إلهكم الذى 

ميزكم من الشعوب » 

| ( لاو یون ۲۲:۲۰ )۲٤‏ 
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' جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت‎ «٠ 


« من ذلك الزمان ابحدا يسوع يكرز و يقول 
توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات » . 
( متی ١٤‏ : ۱۷) 


الله . و يقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت 
الله . فتو بوا وآمنوا بالانجيل » . 
( مرقس )۱٠١ ۰۱٤:۱‏ 
ولا سال Ope pid‏ مس نا ملکرت ا2 
أجاءهم وقال لايأتى ملكوت الله مراقبة . 
ولايقولون هوذا هاهنا أوهوذا هناك لأن 
هاملكوت الله داخلكم » . 

( لوقا ۱۷ : 
« فلا بُفٹر علی صلاحکم , لأن لیس ملکوت 
اله أكلا وشر با . بل ھوبر وسلام وفرح فی 
الروح القدس » . 


(0۲ ۲۰ 


CVV ء۱٦‎ :١٤١ روميه‎ ( 


« ومن بطن أمه يمتلىء من الروح القدس . 
ويرد كثيرين من بنى اسرائيل إلى الرب 
إلاههم و يتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد 


قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاه إلى فكر الأبرار 


لكى يهيىء للرب شعبا مستعدا » . 
( لوقا ۱ : ٠١‏ ۱۷) 
« هذا يكون عظيا وابن العلى يُدعى و يعطيه 
الرب الاله كرسى داود أبيه . وملك على بيت 
يعقوبٌ إلى الأبد ولايكون لملكه نهاية » . 
( لوقا )۳۳٣ ١۳۲ : ١‏ 
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» الین زيون til‏ و ‘Shall‏ وا 
رتام فمن . وَالْذِينَ ومون بَا از el)‏ 
BLS 52 OK 5‏ و بالآخرة هُمْ يُقُِونَ» 
(:البقرة آپتی “٤ ٣‏ 


22S Sill pal teksts»‏ سے 


CAG USES IG Jay الا رْض‎ | 


= كَيِمَاتٌ ر رَبك الْحْسْنَى على بی إسرائيل ہما 
صَبَرُوا 85 thd Oped Cis OLA‏ وما 
كَانُوا يَعْرشُونَ ۷ے 

( الأعراف “Cry aT‏ 
« وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِى إِسْرَائِيلَ SES‏ ب SAG‏ 
ls‏ 8 وَرَزَقَاهُمْ مِنَ ن الطِيّبّاتِ ole palsy‏ 
الْعَالَمِينَ » . 


( الجائية آية 15 ) 





۷ الوعد والوعيد ' | « فاحفظوا کل الوصايا التى أنا أوصيكم بها 
اليوم لكى تتشددوا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض 
التى gil‏ عابرون إليها لمتلكوها. ولكى تطيلوا 
| الأيام على الأرض التى أقسم الرب لآبائكم أن |. 
' يعطيها لهم ولنسلهم أرض تفيض لبناً وعسلاً. 
. لأن الأرض التى أنت داخل إليها لكى تمتلكها أ 
. ليست مثل أرض مصر التى خرجت منها حيث 
كنت تزرع زرعك وتسفيه برجلك كبستان 
يقول. بل الأرض التى أنتم عابرون إليها لكى . 
تمتلكوها هى أرض جبال و بقاع . من مطر 
السماء تشرب ماء. أرض يعتنى بها الرب إهك . 
عينا الرب إلهك علہا دائما من أول السنة إلى 
آخرها » 
C\Y OAL VN AES )‏ 
« وللا تقول فى قلبك قوتى وقدرة يدى 
اصطنعت لى هذه الثروة . بل اذكر الرب إهك 
أنه هو الذى يعطيك قوة لاصطناع الثروة لكى 
يفى بعهدهالذى أقسم لآبائلك كيا فى هذا 
اليوم . وإن نسيت الرب إلهك وذهبت وراء الهة 
أخرى وعبدتها وسجدت لها أشهد عليكم اليوم 
أنكم تبيدون لامحالة . كالشعوب الذين يُبيدهم 
الرب من أمامكم كذلك تبيدون لأجل أنكم م 
تسمعوا لقول الرب إلهكم » 
(Ye — WIA aS )‏ 
» فاعلم أنه ليس لأجل برك يعطيك الرب إلهك 
هذه الأرض الجيدة لقتلكها لأنك شعب صُلب 
الرقبة » (تثنية : )١‏ 
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« وكان لما أكمل سليمان بناء بيت الرب 


وبيت الملك وكل مرغوب سليمان الذى سُرّ أن 
يعمل أن الرب تراءى لسليمان ثانية کما تراءى 
له فى جبعون وقال له الرب قد سمعت صلا تك 
وتضرعاتك الذى تضرعت به أمامى . قدّّست 
هذا البيت الذى بنيته لأجل وضع اسمى فيه 
إلى الأبد وتكون cline‏ وقلبى هناك كل 
او . وأنت ت إن سلكت عاق سلك داود 
ماأوصيتك وحفظت فرائضى 02 sl‏ 
اقم كرسى ملكك على اسرائيل إلى الأبد كما 
كلمت داود أباك قائلا لايُعدم لك رجل من 
کرسی إسرائيل . إن كنع تنقلبون أنتع أو 
أبناؤكم من ورائى ولا تحفظون وصاياى 
فرائضى التى جعلتها أمامكم بل تذهبون 
وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها. فإنى أقطع 
إسرائيل عن وجه الأرض التى أعطيتهم إياها . 
والبيت الذى قدسته لاسمى أنفيه من أمامى 
و يكون إسرائيل مثلا وهزأة فى جميع الشعوب . 
وهذا البيت يكون عبرة كل من مر عليه يتعجب 
وَيَضْشْرٌ ويقولون لماذا عمل الرب هكذا لهذه 
الأرض وههذا البيت . فيقولون من أجل أنهم تركوا 
الرب إِلههم الذى أخرج آباءهم من أرض مصر 
وتمسكوا بالمة أخرى وسحدوا ها وعبدوها لذلك 
جلب الرب عليهم كل هذا الشر» . 


( الملوك الأول 5 : 1 و) 
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we 


» >25 د اښتلی Hi al!‏ به بكلِمَات OU 24S Cat‏ 
we‏ حَاعِللكَ 1 Je lal‏ وم ee‏ قَالَ 
لأََتَال عَھُدی الظَالِمینٌ) (البقرة آیة ْ)٥۱۲٢١‏ 


S35 aly 853 Ye HT LES »‏ 
زنع patti det ite‏ 5 را SII Aw‏ 
فَاجْعَل أَفْيْدَهٌ مِنّ الاس bis eh si‏ 
مِنَّ الثَمَرَاتِ ت للم OBES‏ 5 ہنا pls a)‏ ما 
rie ll oe J BG A‏ 
فی الأزض ولآنى السّمَاءٍ. oil Uy Ao‏ 
وب لى على الْکبَر إِسْمَاعِیل وَإمْحاق إِنّ رَبی 
لَسَمِيعٌ الدعَاء » (ابراهم الآیات ۳۷ ۳۹), 
0 وقد کتبا ف الزبور ین بغد EU‏ 
OSS Gales Ws ah MI OT‏ 
( الأنبياء al‏ 16 ) , 
« وَوَهْيْبَا أ له إسْحاق و يَعْقُوبَ thes 655 tut‏ 
صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةَيَهْدُون بأرنا واوا 
se 1‏ مت َم BST ately al‏ 
وَكانوا لَنَا عَابدِين « الأنبیاء آیتی ۷۲ء ۷۳). 





م_الانقلاب والارتداد 
)١(‏ مملكة سليمان 
من عام ١١‏ اق مس ۹۷۵ف ےم 


0 متعة سرئيل ٠‏ 
من عام هال ق.م.- ۷۲۱ ق م. 
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نصوص من التوراة 


« وكان فى زمان شيخوخة سليمان أن نساءه 
أملن قلبه وراء آهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا 
مع الرب ad‏ كقلب داود أبيه. فذهب سليمان 
وراء عشتورث إلاهة الصيدونيين وملكوم رجس 
' العمونيين. وعمل سليمان الششر ف عينى الرب 
وم یشبع الرب تماما كداود أبيه حينئة بنى 
سليمان مرتفعة لكموش رجس الموآبيين على . 
الجبل الذى تجاه أورشلم ولولك رجس بنى . 
عمون. وهكذا فعل et‏ نساءه الغر يبات 
اللواتى كن يوقدن و يذبحن لاهتہن . فغخضب 
الرب على سليمان.... فقال الرب لسليمان 
من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدى 
وفرائضى التى أوصيتك بها فإنى أمزق المملكة 
عنك تمز يقا وأعطيها لعبدك » 

(yy Sth) اللوك الأول‎ ( 


« وتركوا جميع وصايا الرب إلههم وعملوا 
لأنفسهم مسبوکات عجلن وعملوا سواری 
وسجدوا لجميع جند السماء وعبدوا البعل . 
وعبّروا بنیہم و بناتهم فى النار وعرفوا عرافه 
وتفاءلوا وباعوا أنفسهم لعمل الشر فی عينى 
الرب لاغاظته فغضب الرب حدا على اسرائيل 
ونححاهم من أمامه ولم يبق إلا سبط يهوذا وحده. 
ويهوذا أيضا لم يحفظوا وصايا الرب إلههم بل 


' سلكوا فى فرائض اسرائيل التى عملوها . فرذل 


الرب كل نسل اسرائيل 










نصوص من الاخیل والابیاء 






« بغضت كرهت أعيادكم ict aes,‏ 
تا . انى إذا قدمتم لی محرقاتكم 
تقدماتكم لا أرتضى وذبائح السلامة من 
Gane‏ أبعد عنى ضحة 
أغانيك ونغمة ربابك لا أسمع وليجر الحق 
كالمياه والبر كنهر داتئم هل قدمتم لى ذبائح 
وتقدمات فى البرية أربعين سنة يابيت 
اسراثيل . بل حملتم خيمة ملكُومُكم وتمثال 
أصدامكم نجم إهكم الذى صنعتم لنفوسكم . 
فأسبيكم إلى ماوراء دمشق قال الرب إله الجنود 


أسمه )) . 
















)۲۷ -١ : ٥ عاموس‎ ( 


«بم Sl pal‏ الرب وأنحنى للوله العلى . هل, 
أتقدم محرقات بعجول أبناء سلة , هل يسر 
الرب بألوف الکباش بر بوات أنهارزيت هل 
أعطی بکری عن معصیتی ثمرة جسدی عن 
خطيه نفسى. قد أخبرك أيها الانسان ما هو 
صالح وماذا يطلبه منك الرب إلا أن تصنع الحق 
er)‏ الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك » 
(میخا )۸-٦ :٦‏ 

« وفيا هويقترب نظر إلى المدينة و بكى 
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« اهُينًا الصّرَاط الْمُسعَةَ الْمُسْتَقِيمَ صراظ Spal‏ 
| نعمت عَلَيْهم غَيْرِ Ma pele patel‏ 


الضَالِينَ» . 















( الفاتحة آیتی ٦ء‏ ۷) 


مات متا ا گرا مت اق اوت 
* - ۰ هھ و Orn ~ 4 a‏ و رو ۔ 
عَلَیْکُغ وَأوْقُوا بمَهْدِى اوفٍ بََهُدِكُمْ GE‏ 
فَارْهَبُون» . 
( البقرة آیة ٥٤‏ ) 
» ایی إشرائیل اذ كُرُوا نِعْمَتِىَ الَتِى أَنْمَنْت 
E‏ م وای شا ا 
LEB Bot‏ ينها عَذك وت 
N‏ 
« سَلْ بَيِى ا oy pes‏ به in‏ 
و وس ال عة ممه الله من بعد ما جاع ْه فإ الله 
.)۲١٢ al 0 «lil Lt‏ 
« وَلَقَدْ اتَيْنَا بَنى إِسْرَائِيلَ الكتاب والح 
2 6 مقي وو و و Tae pet tote‏ 
والنبوة وَرَزفتاهم مِنَ الطیباتِ oem‏ 
الْعَالَمِينَ . Ub AMI Ge oS ALLE‏ 
ا ملفا إلا ين بعد ما جاءهُم الم ES AS‏ 
إن رَبك يَقْضِى بهم ي al‏ فيا كانوا فنه 
ہم يَحْتَِفُونَ نّ. َم AM ye A ge the‏ 
as‏ َلاَتتبغ آھواء الّذِينَ لأَيَعلَمُونَ » . 
( الحاثية الآيات 15 















(1۸: 





0۹ 


© مملكة ہوذا 
(من عام ۹۷۵ ق. م۔ ١۸٦‏ ق.م.) 


Ve 
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نسل اسرائيل وأذهم ودفعهم ليد ناهين so‏ 
طرحهم من أمامه » . 
١‏ الملوك الثانی ۱۷ : Cys ١١‏ 


«حتى أن جميع رؤساء الكهنة والشعب 
اکٹروا ا خیانة حسب کل رجاسات الأمم 
ونجّسوا بيت الرب الذى قدّسه فى ا 
فأرسل الرب إله آبائهم إلييم عن يد رسله مبكرا 
ومرسلا لأنه شفق على شعبه وعلى مسكنه . 
فكانوا يهزأون برسل الله ورذلوا كلامه وتهاونوا 
بأنبيائه حتى ثار غضب الرب على شعبه حتی ۾ 
يكن شفاء . فأصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل 
مختاربهم بالسيف فى بيت مقدسهم . وم يشفق 
على فتى أو عذراء ولاعلى شيخ أو أشيب بل 
دفع الجميع ليده. وجميع آنية بيت الله الكبيرة 
والضغيرة وخزائن بيت الرب وخزائن املك 
ورؤسائه أتى بباجميعا إلى بابل وأحرقوا بيت 
الله وهدموا سور أورشلم وأحرقوا جميع قصورها 


بالناروأهلكوا جميع آنينها المينة . وسبى الذين 


بقوا من السيف إلى بابل فكانوا له ولبنيه عبيدا 
إلى أن ملكت مملكة فارس» . 


( أخبار الأيام الثانى 5" : 14 7٠١‏ ) 








] صمت | سمدفتع‎ ٦ 


. عليها قائلا إنك لوعلمت أنت أيضا حتى فى 
يومك هذا ماهو لسلامك . ولكن الآن قد اأخفى 
عن عينيك. فإنه شتأتى أيام ويحيط بك أعداؤك 
بمترسة و يُحدقون بك ويحاصرونك من کل 
جهة. وهدمونك و بنيك فيك ولا يتركون فيك 
حجرا على حجر لأنك لم تعرفى زمان افتقادك . 
ولا دخل الميكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون 
و يشترون فيه. قائلا لهم مكتوب أن بيتى بيت 
الصلاة. وأنتم جعلتموه مغارة لصوص . وكان 
يعلم كل يوم فى الميكل وكان رؤساء الكهنة 
والكتبة مع وجوه الشعب يطلبون أن يهلكوه. وم 
يجدوا ما يفعلون لأن الشعب كله كان متعلقا به 
يسمع مله )) 

( لوقا ۱۹ 
7 ولمًا سمع رؤساء الكهنة والفر يسيون أمثاله 
عرفوا آنه تكلم علہم . وإذ کانوا یطلبون OF‏ 


)]؛۸؛١‎ 


a 8 ; A sa laa -‏ 
ممسكوه خافو ن الجموع لانه كان عندهم مثل 
نبی )) 
۱ رو رد . 
« وکان عن كرود ينه مد فى الجليل . لأنه م 


رد أن يتردد فی البهودية لأن الييود كانوا يطلبون 
أن یشتلوہ )) (یوحنا ۷ (١‏ 
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0 
SUAS catia وَاتیتا عیتی ان مَزيَم‎ Jes 
Ye سول‎ 5 pS ele LAST LAI بروج‎ 


40k 


543 ی أ os‏ اکب تم Se a‏ قر يما ا 


stds‏ . وَقَانُوا مُنُوبْا عل op‏ لَعَتَهُمْ الله 


pa,‏ فقَلِيلاً ما يُؤمِنُونَ. وَلَمّا جَاءهُمْ كِتاب 
ين عن الله مُصَدِق عا عه وَكَانُوا من قبل 
pos‏ يَسْتَفْيِحْونَ عَلَى الَذِينَ كَمَرُوا لما جَاءهُم مَا 
ae‏ قروا به B15‏ الله على الْكَافِر یق ٥‏ 

(AS ۸۷ (البقرة الایات‎ 
si 2 لن‎ eg aca ee » 
SL a نَصَاری‎ ‘th قالوا‎ ae ital 
نهُم لأَ 095-5825 .دا‎ HG SLES شين‎ 
percents J} سيفوا ازل‎ 
ar ف الحو قولوت را‎ 2 lise Ue GH 5 

ا ayant te‏ 
( الائدة آیتی ۸۲ء ۸۳)۔ 


۷٦ 





وه انتقال النبوة والكتاب وا ملك من بننی 


اسراشیل إلى أمه سيد الخلق وسيد الرسل.وخاتم : 
النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


).1ا تلمِيْھ 






١‏ نصوص من التوراة 


« الحجر الذى رفضه البناؤون قد صار رأس 
الزاوية . من قبل الرب كان هذا وهر عحيب 
فی أعیننا) ( مزمور ر۱۱۸: ۲۲ء ۲۳) 

» و أيام هؤلاء الملوك يقم إله السموات ملکة؛ 
لن تنقرض أبدا ومَلِكُّها لايترك لشعب آخر 
وتسحق وتقضى كل هذه الممالك وهى تثبت 
إلى الأبد. لأنك رأست أنه قد قُطع حجر من 
جبل لا بيدين فسحق ال حدید والنحاس والخزف 
والفضة والذهب . الله العظم قد عرف ا ملك ما 


سيأتى بعد هذا . الحلم حق وتعبيره يقين» 


) ٤١٤٤: ۲ دانیآل‎ ( 


من هوا حجر المرفوض ؟ 


« ورأت سارة ابن هاجرالمصر ي ةالذى ولدته 
pal‏ مزح . فقالت لإبراهم اطرد هذه 
الجار ية وابنها . OY‏ ابن هذه ال جار ية لايرث مع 
ابنى اسحاق.... وابن ا حار یة أيضا ساجعله 
أمة لأنه نسلك .... قومى احملى الغلام وشدى 
يدك به. لأنى سأجعله أمة عظيمة وفتح الله 
عینہا فأبصرت بثرماء. فذهبت وملآت القربه 
ماء وسقت الغلام.... وسكن فى بر ية فاران» 

( تکوین ۲۱ : ۲۱۹) 


« فقال لهم يسوع أما قرأتم قط فى الكتب. 
الحجر الذى رفضه البناؤون هو قد صار رأس 
الزاو ية. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب 
فى أعيننا . لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع 
منكم و يعطى لأمة تعمل أثماره . ومن سقط 
على هذا الحجر يترضض ومن سقط هوعليه 
مسا ی (f:‏ 

«لأنه لامكن 1 نهلك نبى خارجا عن أورشلم . 
يا أورشلم ياأورشلم ياقاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين 
إلها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كا تجمع 
الدجاجة فراخها تحت جناحيما ولم تر يدوا . هوذا 


بيتكم يترك لكم خرابا » . 
( لوقا ۱۳ : 


« ومتى رأيتم أورشلم محاطة بجيوش فحينئذ 
اعلموا أنه قد اقترب خرابها حينئذ ليرب الذين 
فى اليودية إلى الجبال . والذين فى وسطها 
فليفروا خارجا . والذين فى الكور فلا يدخلوها . 
لأن هذه أيام انتقام ليتم كل ما هو مكتوب.. 

و يقعون بهم السيف و يُسبون إلى جميع الأمم .. 
وتكون أورشام مدوسه من الأمم حتى تكمّل 


(ye 17١ :9١ أزمنة الأمم» (لوقا‎ 


http://kotob.has. it 


(Yer 


« قل UI‏ مالك ra gl‏ توْتَى الْمُلْكَ مَنْ نَشَاء 
وتغزع الك من ناء AE of‏ ِل من 


Cos می‎ WS le SEL SSI Sa تشاء‎ ! 


( آل عمران اية ۲٠‏ ) 
» : مم حير اة احرج ت لئاس تامرو 
oF Sas ae‏ لكر ونومون بالل 35 
منَ آهل لكاب لكان عَيْرَالَهُم نز 
الْمُوْمِلونَ 815 Sari i Sper‏ ا 
id Sb oly EI‏ أمبَارَثمٌ لآ 
Sy La iat Sih I agile C5. Oye‏ 
Joo all Ge‏ ِن الاس و باءوا بقضب 
ين rb aus 5 ASA poli 25 85 al‏ 
کانوا يَکْفُرُونَ بآباتِ الله و بَمثلونَ Hc‏ 
Ley SS‏ عَصَوًاوَكَانُوا يَعْتدُونَ » 
( آل عمران الآيات ۱۱۰ (VY‏ 
ودود الفعل !! 
Cal Vy 3 bee 355 iy »‏ > 
تع لمع SA dl sib‏ لین 
نبَعْت أفواءهم بعد pl Go Hele cil‏ 
rte‏ وس 
۱ ( البقرة آية ٠۲١‏ ) 





ALI تنبؤات عن النبى‎ - ٠ 


۹ 
http:// Eb it 


«١‏ أقم لحم نبياً من وسط إخوتهم مثلك 
وأجعل كلامى فى فه فيكلمهم بكل ماأوصيه 


به» (تشنية ۱۸: ۱۸) 


إخوتهم - أبناء عمومتهم 
« وأوص الشعب قائلا al‏ مارون بتخم 
إخوتكم بنى عيسو الساكنين فى سعير» 
( تثنية ؟ : ؛ ) 

مثلك = من سلالة اسماعيل 
« ولم يقم بعد نبى فى اسرائيل مثل موسى الذى 
عرفه الرب وجهاً لوجه)"' ( تثنية ١١:‏ 
؟ ‏ ( جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير 
وتلألأً من جبل فاران وأتى من ر بوات القدس 
وعن بمينه نار شر يعة لهم » . 

Cy irr ay) 
الله جاء من تیمان والقدوس من جبل‎ (( © 
فاران. سلاه. جلاله غظى السموات . واللأرض‎ 
)۳ :۳ امتلات سن تسبیحة) (حبقوق‎ 


٤‏ - « قومى استنيرى لأنه قد جاء نورك وحد 
الرب أشرق عليك . لأنه هاهى الظلمة تغطى 
الأرض والظلام الدامس الأمم أما عليك فيشرق 
الرب ومجده عليك يُرى . فتسير الأمم ف نورك 
والملوك فى ضياء اشراقك » , 

( اشعياء 1:5 ١1د”#)‏ 


/ 













« جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت 
الله ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت 
الله . فتو بوا وآمنوا بالانجیل) 

( مرقس ۱ : 
« فبسألوه إذا ماذا . إيليا أنت . فقال لست أنا , 
النبى أنت . فأجاب لا» , 


(o c\t 


(يوحنا ١1:١؟)‏ 


« الباراقليط وجاءت بهذه المعانى ( المعزى» - 


المحامى , الشفيع, انحمدء ا حمود) <وأنا 
أطلب من الاب فیعطیکم معز یا آخر لھکٹ 
معكم إلى الأبد روح الحق» 
Loy )‏ ¢\ 
» المعزى الأول هويسوع المسيح » 


» وان أخطأ أحد فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح 
البار» , 


( رسالة يوحنا الأولى ۲ : ١‏ ) 


« ومتى جاء المعزى الذى سأرسله أنا إليكم من 
الاب روح الحق الذى من عند الاب ينبثق فهو : 


od a 


)٢٦ : ۱١ یوحنا‎ ( 


إن لى أمور كشيرة أيضا لأقول لكم ولكن . 


لاتستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء 
ذاك روح الحق فهويرشدكم إلى جميع الحق لأنه 


لايتكلم من نفسه بل كل مايسمع يتكلم به ' 


ويب ركم بأمورآتیة, ذاك مجدنی) 


١١ يوحنا‎ ( 
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(VONT: 


arene 


ll Se بَتبِون الول 2 الام‎ Sal » » 
عِنْدَهُمْ ف الؤرَاة‎ LEK tid ns 
al رول‎ eu Bl Gop. dev yh 
a Ms مَك السات‎ cil Goss I 
وَرَسولو‎ + at هُوَيُحْبَى وَيُمِيتٌ اموا‎ 4! wy 
ابوه‎ sles ay? er الُزی‎ CAI orl 


» تَهْتَدُوِنَ‎ exis 


) ۱١۸ » ۱٥۷ الأعراف آیتی‎ ( 



















»ت 


«dest اشم‎ SH ye برشول يَأتى‎ as As » | 
(5 ut '(الصف‎ 

» بر یڈوں لیُظیٹو تر الله باجم و is‏ مم 

ii, وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ کت‎ oy 

sigh‏ ودين ن الحو” لِيُظْهرَهُ هُ عَلَى انڈینِ كل 

0 «SFB 3 

( Vc A ايتى‎ all ) 
Gal َهُ بِالْهدَى وَدِينٍ‎ 
ي شُھیڈا۔‎ SL 1 oi alt 


موائنی آ 1 رسوا 
Fl gia ba‏ 
نا رانا 

۱ ( الفتحآیتی ۲۸ » ۲۹ ) 
« تا گان محئ أبَا أحدٍ ين رِجَالِكُمْ ولكن 
رَسُول الله وَحَاتَمَ انين و اف 

عَلِيماً » 













Vo 
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تہ ےکن العا ر رال صلي poet‏ 


۱ 

5 إن لله جلت حكنته شاء تككيل موضيع ( التصوص تتكلم ) أن يأنينى أحد 
ميدى بنسخة مصورة عن كتاب ( العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية ) alt‏ 

الأستاف حمد طاهر التتی۔ عام ۱۹۲۰/ تصو یر دار الکتب wall‏ ر بة واطلعت 
علها ووجدتها ها وافية وقد نيج فيه نهج أ قرآنيً لقوله سبحانه « ولا مججَادُِوا أل 
الكتاب إلا انی هي als co hai Stl‏ الطيبة بدعوة أهل الكتاب إلى 
الإسلام بالحكلة لقوله سبحانه « أذ ع إلى سيبل رَبك بالحِكمَة وَالْمَوعِظة الْحَتة 
وَجَادِْهُم اتی ھی أَحْسَنْ » . ۱ 0 


7 وحاء ف مقدمة هذا الکتاب أنه غارغيرة على الإسلام لاطلاعه على کتب 
ألفها المبشرون صد الدين الاسلامى » وعدد بعضاً من هذه الكتب مثل : 
المداية (أربع حلدات) الباكورة الشهية › تنو ير الأفهام 3 Ss‏ 
میزان الحق , مصباح الهدى إلى سر الفداء » البرهان الجليل فى صحة الأناجيل » 
دعوة المسلمين إلى مطالعة الكتاب المقدس القين . ... الخ . وعدا الجحلات وعلى 
الأخص ate’‏ العام الاسلامى الانكليز ية الممتلئة طعنا وافتراءا على الاسلام: 
والمسلمين . 


atl‏ أقول مع ان هذه الكتب مصادرة قانونا إلا أن كليةاللاهوت الانجيلية 
المشيد ية التی تخرحت منہا عام ۹۸ تضم هذه امجموعة رغم مصادرتہا واعتقدان 
كليات اللاھوت نظيرها الارثوذ كسية والكاثوليكية تحوى مكتباتها هذه الكتب. 


۹۷ 
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وأكثر لاطمشتانہم أُنہم لامخفضعون للدولة ولا لرقابة وزارة التربية والتعليم على 
الاطلاق . ۱ 
Els sy ey Ve‏ الأخيرة بلبنان كتاب فى أر بع أجزاء تحت موضوع 
(دروس قرآنية) باسم مستعار حداد وتصدى له الأستاذ الجليل محمد عزه دروزة 
فى كتابه ( المبشرون والقرآن الكريم ) وكتاب آخر ( المسيح فى الفكر الاسلامى 
الحديث فى المسيحية ) تأليف الأب الدكتور منير خوام . 
وتصدى الأستاذ محمد طاهر التنيرى ple in‏ 1۹۲64 عام فلز كتانه 
( العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية ) تصدى لهم بالخكمة والقدرة على تذ كيرهم 
بالمصادر الأصلية لما آلت إليه دعوة المسيح عيسى من اهيار وانزلقات فى ديانات 
الخلاص المنتشرة وقتئذ وقبل مجمع نيقيه عام ۳٢٢‏ فتناول ديانات كونفوشيوس » 
وبوذاء وتاوو» وميثراء وزرادشت» وأزور يس » وديانات الإغر يق والرومان 
والمكسيك . عرضها عرضا مع مقابلتها بالنصرانية وانتهى إلى جدولة الكونفوشيوسيه 
والبوذية مع النصرانية وليتدبر العقلاء الحقائق التاريخية والأثرية التی wy‏ 
فيها . ولايبعد بعد ذلك أن يصبح من الذين يستمعون القول فیتبعون أحسنه . 
وإنى وجدت هذا الجدول من صفحة ۱۸٤ ۱٤۹‏ من ألزم الات لاب 
الثالث وموضوعة ( النصوص تتكلم ) فاقتبست منها بتصرف لتكميل الرسالة وعلى 
الله قصد السبيل . 
ومن المراجع الأجنبية 


1- Doane; Bible Myths and Their Parallels in other Religion 
داون ؛ خرافات التوراة ومابمائلها فى الديانات الأخرى‎ 
2- Maurice; The History of Hindostan 
مور يس ؛ تار يخ الهند‎ 
3- Vishnu Purama (translated from Sans Krit) by. wilson 


فشنو بوراما ترحمة للانجليز ية / و يلسن 


54 


http://kotob.has. it 


و يليام ؛ الهند wiliam ; Hinduism‏ -4 


5- Amberly ; Analysis of Religious Belief 
. الكونت امبرلى ؛ تحليل العقائد الدينية‎ 
6- Hardy ; The Legend, and Theories of the Buddhism 
هاردى ؛ خرافات البوذية‎ 


7- Bead ; The Romantic Legend of Saki Buddha from chinese 
Sans Krit 


بيل ؛ تاریخ بوذا 


8- Muller ; History of ancient Sans krit Literature 
مولر ؛ تار يخ آداب اللغة السنسكر يتية القديمة‎ 
و باسم الله نبدأ بعرض النصوص لتبصير ذوى البصائر.‎ 
ومن القضایا التی عالجها الأستاذ محمد طاهر التدير فى كتابه المذكور:‎ 


١۔‏ الثالوث المقدس من صفحة ٢۲ء‏ ۰ 
-۲٢‏ مرم العذراء والدة الإله من صفحة ۲ہ ۔ ۸۵ 


۳ ملكة السموات من صفحة ۸۵ء ۸٦‏ ۔ 
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١‏ الثالوث المقدس 


قال العلامة دوان فى كتابه « خرافات التوراة ومامائلها فى الديانات الأخرى 


« البوذيون الذين هم أكثر سكان الصين واليابان يعبدون LW‏ مثلث الأقانم 
يسمونه «فو» ومتى ودوا ذكر هذا الثالوث المقدس يقولون الثالوث النقى «فو»» 
و يصورونه فى هياكلهم بشكل الأصنام التی وجدت فی ا مند و يقولون أيضا فو 
وآعید كته ذو تلا تة أشكال و يردق اد المعاند dere‏ رال ف شور ا 
تمثال فومثلث الأقانم وقال مثله العلامة دافیس فى كتابه الصينيون : اج5 
he Chinese‏ صفحة ۱۰۱ء ٠۰١‏ من ا جلد الثانی . 

وقال المستر فابر فى كتابه ( أصل عبادة الأوتان) 


Faber ; Origin of Heathen Idolatry 


باربع سنین وستمائةء یدعون « شيعة تاوو»(١)‏ و يعبدون إها مثلث الأقانم » 
وأساس تعلم فلسفته اللاهوتية أن تاوو وهو العقل الأبدى انبشق منه واحد ومن 


218015111 ) ويدعى المذهب الدينى فى الصين ( الطاوية‎ )١( 
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هذا الواحد انبثق ثان ومن الثانى انبثق ثالث ومن هذه الغلا ثة صدر کل شیء 
وهذا القول بالتوليد. 
GRIN,‏ أدهش العلامة مور یس oy Maurice‏ قائلة وثنی "20 


ووجه الدهشة والاستغراب أنه فى عام 5 إنعقد مجمع مسكونى مدینة 
القسطنطينية لبحث مسألة الأسقف فوسيوس التى تقول بأن الروح القدس منبثق 
من الأب . وقد قرر المجمع أن الروح القدس منبثق من الأب والابن كا قررعزل 
الأسقف فوسيوس وحرمانه واعتباره ه رطوقيا . وتمضى عشر سنوات وق عام ۸۷۹ 
ينعقد مجمع مديدة القسطنطينية و يعود الاسقف فوسيوس إليها و يقررهذا المجمع 
بطلان قرارات مجمع القسطنطينية عام 474 وقرر أن الروح القدس منبثق من 
الأت واتشقت كي اللمططفية FS yay LS 3g beg SS atts‏ أصبحت 
الكنيسة كنيستين الروم الارثوذ كس فى الشرق ( القسطنطينية ) والروم الكاثوليك 
3 الغرب (روما) . ١‏ 


وقد جاء فى الكتب الدينية الصينية أن أصل كل شىء واحد وهذا الواحد هو 
أصل الوجود اضطر إلى ايجاد ثان والأول والشانى انبثق منبها ثالث ومن هذه 
as WI‏ صدر كل شیء £ 


والمصر يون القدماء كانوا يعبدون إِلها مثلث الأقانيم قال العلامة بونو يك فى 
كتابه « اعتقاد المصر يبن » صفحة ٠٠٤‏ 


Bonwick - Egyptien Belief and Modern Thought 


« وأغرب عقيدة عم انتشارها فى ديانة المصر يين ( الوثنيين القدماء ) هى قوهم , 
بلاهوت الكلمة . وأن كل شىء صار بواسطتها وأنها ( أى الكلمة ) منبثقة من 
الله » وأا الله وكان أفلاطون الفيلسوف الاغر يقى عارفا ببذه العقيدة الوثنية 
وكذلك أرسطو وغيرهما وكان ذلك قبل التار يخ المسيحى بسنين وم نكن نعلم أن 
الكلدانيين والمصر يين يقولون هذا القول و يعتقدون هذا الاعتقاد إلا فى هذه 
الأيام » . 
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۲ مرم العذراء والدة الإله 


وأما قول النصارى عن مرب العذراء أنها والدة الإله مثل والدات الآلهة عند 
الوشنيين فهوأشهر من نارعى علم حتى أنهم ينشدون الأناشيد تعظيا لها 
ويتضرعون إليها فى أيام خصوصة يسمونها « الأيام المرمية » و يلقبونها « ملكة 
السماء , ووالدة الإله الممتلئّة نعمة وصاحبة الجد على الأرض وف السهاء » 
وماشاكل ذلك من أوصاف التعظم والتأليه وجاء فى إنجيل لوقا الاصحاح الأول 
والعدد الشامن والعشر ين « فدخل إلا الملاك ( جبرائيل ) وقال سلام لك أيتها 
pal‏ 70 ۳ کو'۰ 0 و0 
الكاثوليكية « فلها دخل إليها الملاك قال السلام عليك یا ممتلئة نعمة الرب معك 
مباركة أنت ف النساء » وقد صار القول بأنها والدة الإله فى مجمع أفسس سنة 
١‏ بعد المسيح . 

قال 3-7 فى كتابه ا مذ کور من صفحة ۳٣‏ ۳۳۸ ما ملخصہ : 

« كيا نجد عند الوثنيين والدات للآطة يعظمونهم و يلقبونهم بألقاب القجيد 
والتفخم we ad WES‏ التضارئ. والدة للآله يعظموتها و يلقبوها بالألقاب الٹی 
يلقب الوثنيون والدات الهتهم » يؤكد ذلك الرسوم التی یصورونہا بہا وھی حتضنة 
ولدها المسيح فإنها مثل الرسوم التى يصور الوثنيون بها والدات امتهم تماما » . 

وقد مربك طائفة من هذه الرسوم يمكنك أن تقابلها ما هو موجود الآن عند 
النصارى من الصور والقاثيل مع ملاحظة تلك القرون الطويلة التى كانت بين 
ng asl‏ كبوذا وكرشنة وغيرهما وبين st‏ السیح إله النتصارى » وأيضا فان 
الصينير بضعون صورة الاله (( شینمو) re!‏ ف أحسن محل من البيت ويخللونها 
بغطاء من الحر ير كما يفعل أكثر النصارى بصورة العذراء مريم . و يبنون اهيا كل 


على اسمها مثل « هيكل ( والدة الإله ) متسوبو» کا يبنى النصارى كنائسهم 
مثل ١‏ كنيسة السيدة » و« كنيسة العذراء » . 


وکان اللصر یون القدماء یلقبون والدة الله إيز يبس أُو وآلدة ا حلص حورس 
بأسماء عديدة منها (السيدة) و(ملكة السماء ) و( نجمة البحر) و(والدة الإله) 


۷۲ 
http://kotob.has. it 


و( الشفيعة) و( العذراء) ... الخ و يصورونها واقفة على الهلال بحیط بہا عشرةنجوم 
کا یصور النصاری مرم العذراء واففة على املال بحیط بها ائنتا عشرة نجمة . غر 
أن تصوير الوشنيين الوالدات eal‏ بهذا الشكل سابق لتصو ير النصارى لرم 


العذراء بقرون عديدة فتدبر! ! 


قال القديس أبيفانوس بخصوص عبادة المصر يين للعذراء المذكورة والدة الإله 
أنه «لار يب قد جائهم وحى منذ القديم عن العذراءوحبلها » . 

قال Bon wick كı gig:‏ فى كتابه المذ كور فى صفحة ١47‏ « لقد جاء فى" 
كتاب للنصارى قديم العهد اسمه « سفر أخبار الأسكندر ية » مانصه « انظروا 
كيف مثل المصر يون ولادة العذراء ثم ولادة ابنها » وهذا عين مايقوله النصارى 
بخصوص ولادة المسيح مع ان الحين بين القصتين مديد جدا » . 


وعيد دخول المسيح إلى ا هيكل وتطهير العذراء الذى يقع فى ؟ شباط من كل 
سنة هومن أصل مصرى فقد كان المصر يون يعيّدون إجلالاً وتعظيماً للعذراء 
نايت وف ذات اليوم يعيد النصارى هذا العيد . 


وأهالى بابل وأشور عبدوا عذراء زعموا أنها والدة إله وصوروها وعلى يدها 
ولدها الال کیا هى الحال عند النصارى تماماً واسم هذه العذراء «ميليتا » واسم 
ابنها امخلص «تموز» و يلقب بالوسيط وا خلص وکان یوجد فی جز يرة قبرص : 
هيكل اسمه « هيكل العذراء ميليتا » وهو أعظم ا هياكل التى كانت فى عصر 
اليونانيين إِيّانَ مجحدهم . 


YY‏ ملكة السموات 
وقد ولج الهود أيضا ى لمج بحار الوثنيه حتى أنهم عبدوا الشمس والقمر 
لس ہد أا حوب نوي تي یہ ای سس سد (r:‏ 


وقدموا من الانسان ذبیحة ة وقر باناً لأحد تلك الآلهة وكذلك : تنہی الشر یعة عن 
تقدم الأبناء قرابين للآلهة ( تشنية Ky (VE ۹ : ٠۸‏ عبدوہ عذراء دعوها « ملكة 
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السماء » كيا جاء فى سفر إرميا الإصحاح 44 من عدد ۱۹ ۲۲ قالت الود إلى 
ارميا « إننا لانسمع لك الكلمة التى كلمتنا بها باسم الرب . بل ستعمل كل أمر 
شرع من قدا در لگا ارات تک کا ا ی 
وملوكنا ورؤساؤنا فى أرض يهوذا وى شوارع أورشلم فشبعنا خبزا وکنا بخير ولم نر 
شرا . ولكن من حين كففنا عن التبخير للكة السموات وسكب سكائب لها 
احتجنا إلى كل وفنينا بالسيف والجوع . وإذا كنا نبخر لملكة السموات ونسكب 
لها سكائب فهل بدون رجالنا كنا نضع لها كعكا لتعبدها ونسكب ها 
CV mV ee bol) (OKI‏ 

وما جاء عن ولادة (امَرُھا » والدة الإله ياخوص عند الرومانيين يشابه تمام 
aay LL‏ ماجاء فی إنجیل متی الاصحاح الأول من عدد VA‏ إلى ۲١‏ .وقد فسر 
القديس جيروم اسم «مرها» باسم « مريم » وكانوا يلقبونها « الهة البحر» 
و يلقبون مرم والدة المسيح الآن « نجمة البحر» . 

وكان اليونانيون يدعون والدة الإله العذراء (جولو) ( ملكة السماء ) و يعبدونها 
معتقدين انا حارسة النساء من المهد إلى اللحد كما تعتقد النصارى الیوم مرم 
العذراء . ونكتفى بهذا القدر ولنتأمل ونتدبر الجداول الآتية . 
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مقابلة النص الصريح بين كرشنة و بوذا و يسوع المسيح وهى مقابلة ما يقوله اهنود -- - 


١‏ عقيدة النبوة الإهية كرشنه : ( ھوا خلص والفادی وال معزى والراعى 
| الصالح والوسيط وابن الله والأقنوم الثانى من 
الخالوث القدس وھوالأب والابن والروح 
القدس . 














ولد كرشنه من العذراء ديفاكى التى اختارها 






' الأب لابنه بسبب طهارتها وعفتها . 
( دوان صفحة ۲۷۸) Doane‏ 











قد مد الملائكة ديفاكى والدة كرشنه ابن الله 
وقالوا: «يحق للكون أن يفاخر بابن هذه 
الطاهرة » . 
( تار يخ الهند . الجلد الثانى . 
صفحات ۳۱۷ء ۳۹۷) 


' ؟ ب بشارة الملاك بالابن القدوس 
















| عرف الناس ولادة كرشنه من نجمة الذى ظهر 
فى السماء. ( تاريخ الهند. انمجلد الثانى. 
صفحات ۳۱۷ء )۳٦١۷‏ 


م ظهور نجمة فى السهاء . 


« ما ولد کرشنه سبحت الأرض وأنارها القمر 
۔ وترفت الأرواح وهامت ملائكة السماء 


4 تسابيح اللائکة للمولود (ابن (abl‏ 
| بنورہ 
' فرحاً وطر بأً ورتل السحاب بأنغام مطر به » . 

Vishnu Purama ۱ 
.)٢٠١٢ فشنوبوراما . صفحة‎ ( 
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أقوال المسيحيين فى يسوع المسيح ابن الله 


يسع المسيح : هوا حلص والفادى والمعزى 

والراعى الصالح والؤسيط وابن الله . والأقنوم 

الشانى من الثالوث القدس:وھوالأب والابن 
.. والررح القدس,. ‏ 






















أقوال الحنود الوثنيين فى بوذا ابن الله 










هواتخلص والفادى وا معزى والراعى 
اللصالح والوسيط وابن الله . والأقنوم الثانى من 
الشالوث المقدس وهوالأب والإبن والروح 
القدس . 












ولد بوذا من العذراء مايا بغير مضاجعة. رجل 
( أونبمس ؛ ديانة اهنود الوثنيين . صفحات 8١‏ » 
(1٩۸‏ 





ولد يسوع سن العذرام مريم التى اختارها الله | 
الأب لابنه يسبب طهارتها وعفتها 70 
٠ ١‏ (اتجيل مريم, الاصحاح السابع ) ' 
١‏ ولد يسوع من العدراء مرم من.غير مضاجعة رجل , 
ce) hal ,‏ ۱ : ۱۸ ؛ لوقا ۱ ۳٤:‏ ۴۸) 














« فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أیتا: pal‏ 
علیہا . الرب معك . مباركة أنت فى النساء » : 
(لوقا ۱ػ“ وقال نما الروح القدس نیل , 
عليك وقوۃ العلی تظللك . فلذلك أیضا القدوس : 
الولود منك بُدعی ابن الله ) (لوقا :)٥٣:۱‏ 


كان تجسد بوذا بواسطة حلول روح القدس على 
العذراء مايا. (ديوان. صفحة ۲۸۹) 
( بنصون . صفحة ۱۰ » Bunsen )۲١‏ 


















وقد دل على ولادة بوذا نجم ظهرق lad gil‏ 


« أيسن هو المولود ملك الهود . فإننا رأينا نجمة فى : 
و يدعونه ٤‏ جم المسیح . (ديوان. صفحة ۳۹۰) ١‏ 


المشرق واتینا لنسجد له » . (متی ۲: ۲) . 











« لما ولد بوذافرحت جنود الساء ورتلت 
الملاثكة أُناشید انجد للمولود المبارك قائلين : وُلد 
ipl oll ns oF Ge bs pe‏ 
والسلام و يرسل النور إلى ا حلات اللمظلمة وہب 
البصر للعمی ). ( دیواں . صفحة ۲۹۰) 


« وظهر بغتة مع الملاك جهورمن الجند 
السماوی مسبحین اللہ وقائلین المجد لله فى 
الأعالى وعلى الأرض السلام. وبالناس 
المسرة» . ( انجيل لوقا )١٤ ١۳:‏ " 
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أقوال ال هنود الوثنيين عن كرشنه ابن الله 


٠‏ ه ‏ عنذ الولادة لم يكن له موضع . مع أنه من | كان كرشنه من سلالة ملوكانية ولكنه ولد فى 
غار بحال الذل والفقر” ' 
( دیوان . صفحة ۲۷۹ 


١ ٠‏ لما ولد كرشنه أضىء الغار وكذلك يسوع | لا ولد كرشنه أضىء الغار بنور عظم وصار وجه 
الع أمه ديفا كى يرسل أشعة نور مجد . 


1 ( دوان . صفحة ۲۷۹ ‘Doane‏ 
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أقوال المنود الوثنيين فى بوذا ابن الله 


ويصلون نسب كوتوما بوذا من ابيه 


« صدودانا» فى أناس كلهم من سلالة 
ملوكانية إلى ماها سماطا وهو على زعمهم أول 
ملك صارف الدنيا. والحوادت والأنساب 
المذكورة فى كتاب « بيورازا » البرهمى توجد فى 
أنسسابه كثير من الأسماء والحوادت غير أنه 
لامکن تحقیق ا حوادث ونسبتها مع غيرها 
وسبب ذلك هو أن مؤرخحى البوذية ادخلوا فيها 
اُسماء قبائل واخترعوا أساء تمکہم من إعلاء 
نسب حكيمهم عدا اعتبارهم إیاہ إھا ) 


( دیوان . صفحة ۲۹۱ Doane‏ 


: ما نزل بوذا من مقعد الأرواح وحلٌ فی جسد 
. العذراء مايا صار حملها كالبلور الشفاف النقى 
وظهر بوذا فيه كزهرة جیلة . 

( بنصون ؛ الملاك المسيح صفحة Bunsen ١١‏ 


Doane ۲۹٢ دوان . صفحذ‎ ( 
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أقوال المسيحيين فى يسوع المسيح ابن الله 





كان يسوع المسيح من سلالة ملوكانية و يدعونه 
« ملك الهود » ولكنه ولد فى حال الذل والفقر 
بغار. فأضجعته فى مزود بقر 

انظر( متی ۲ : ۲ ؛ لوقا ۲ : ۷) 


( دیوان . صفحة ۲۷۹ Doane‏ 


ويقول دوان 1208126 فى صفحة ۲۹۱ : 
« و عدون سلالة يسوع من أبيه يوسشف فى 
أشخاص ممختلفين وكلهم من سلالة ملوكانية إلى 
آدم أبى البشر. وكثير مسن الأسماء والحوادث 
المذكورة فى سلالته مذ كورة فى التوراة كتاب 
الهود ولیس بالامکان تحقیق حکایاتہم مع 
يعضها بعضا و يظهرلنا أن المؤرخين النصارى قد . 
اخترعوا أسماء قصد بها إعلاء نسب حكيمهم 
علاوة على قوهم بألوهيته » 
أنظر ( متى ۱ : ۱ ۱۷ ؛ لوقا ۳ : ۲۳ ۳۸ 
وقابل مع أخبار الأيام الأول ۳: ١1١ ٥‏ ) مع 
أن المسيح ينفى نسبه إلى داود 
( لوقا ۲۰ : )٤۲ ١٤١‏ 
ما ولد يسوع المسيح أضىء الغار بنور عظم أعيى 
بلمعانه عينتى القابلة وعينى خطيب أمه يوسف 
النجار ' 
( انیل ولادة یسعع السیح الاصحاح 
٠‏ العددم١)‏ ۱ 
ما نزل يسوع من مقعده السماوى ودخل فى 
جسد مرع العذراء صار رمھا کالبلور الشفاف 
النقى وظهر فيه يسوع كزهرة جميلة . 


١ 


Doane ۲۹٢ دوان.. صفحة‎ ( 

بنصون صفحة Bunsen ٠١‏ 
الكونت إمبرلى ؛ تحليل العقائد الدينية » صفحة 
Amberly _ ۲٤‏ 


أقوال امنود الوثنيين عن كرشنا 





. ۷ يكلم النأس فى المهد ومن بعد ماوضعته صارت تبكى وتندب سوء 
1 عاقبة رسالته فكلمها وعزاها . 
( تار يخ الحند / ا جلد الثانی / صفحة ۳۱۱) 


8 وعرفه الحكماء وآمنوا به وقدموا له هدايا . | وآمسن الناس بكرشنه واعترفوا بلاهوته وقدموا له 
۱ هدايا من صندل وطيب . 
( كتاب الديانات الشرقیة صفحة ٠٠٥‏ وکتاب 
الدیانات القدمة ا جلد الثانی صفحة 7ه" ) 


وشمع نبى المنود « نارد » مولد الطفل الإهى 
کرشنه فذهب وزاره فى » کوکول ) وفحص 
النجوم فتبين له من فحصها أنه مولود هى 
2 


oe 


( تار يخ ا مند الحلد الثانی صفحة ۳۱۷) 


وسمع حاكم البلاد بولادة كرشنه الطفل الال هى 
وطلب قشل الولد وكى يتوصل إلى أمنيته أمر 
سقتل كافة الأولاد الذكور الذين ولدوا فى الليلة 
التى ولد فيها كرشنه » 


( دوان . صفحة ۲۸۰ Doane‏ 


١١ |‏ ملاك الرب يأمر خطيب أمه با هرب ولعو ا یا ات 
| | نداء من السماء يقول له قم وخذ الصبی وأمه 
واهرب با إلى كاكول واقطع نهر جمنه لأن ا ملك 
طالب إهلاكه . 
( كتاب فشنوبورانا الفصل الثالث ) 
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أقوال المسيحيين فى يسوع المسيح 


وقال ee‏ لأمه وهو طفل : « يامريم ui‏ 
يسوع ابن الله وجئت كما أخبرك جبرائيل الذى 
ال أبى إليك وقد أتيت لأخلص العالم » 

( إنجيل الطفولة الاصحاح الأول العدد ٢ء )٣‏ 
















أقوال الهنود الوثنيين فى بوذا 
ما كان بوذا طفلاً قال لأمه مايا أنه أعظم 
se)‏ هردى المدعو العقائد البوذية صفحتى 
156 ) 





وعرف الحكماء بوذا وأدركوا أسرار لاهوته وم 
ممص يوم على ولادته حتى حيّاه الناس ودعوه إله 
الآهة وأهدوا بوذا وهو طفل هدايا من جوھرات 
وغيرها من الأشياء المينة 

Doane ۲۹٢ دوان . صفحة‎ ( 


وآمن الناس بیسوع المسيح و اعترفوا بلاهوته 
وأعطوه هدايا من طيب ومر(متى ؟: ؟) 
وأهدوا يسوع وهو طفل هدايا من ذهب وطيب 
ومر ( إنجیل متى 17 : )١١ 1١‏ 


» وکان رحل a‏ اورشلم انهه سمعان 5 وهذا 


الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعز يه اسرائيل 
والروح القدس كان عليه ... أخذه على ذراعيه 





تنا ارہ مايا التى حلّ فيها الروح 
القدس يوم ۲١‏ كانون الأول الذى صار يحتفل 
بد من عام إلى عام يوم عيد الميلاد . 


( بنصن صفحة ٠١‏ 


ely Hage alles OV LBs ail ALL y‏ یت 


Bunsen 





قولك بسلام . لأن عسينى ققد أبصرتا 
خلاصك ... » 

( لوقا ۲ : )٣ ۲١‏ 
وسمع حاکم البلاد بولادة يسوع الطفل الإلمى 
وطلب قتله وكى يتوصل إلى أمنيته امر بقتل 
كافة الأولاد الذكور الذين ولدوا فى تلك الليلة 
التى ولد فيها يسوع المسيح ( متى؟ : )١5‏ 
وأنذر يوسف النجار خطيب مريم والدة 
يسس بحلم كى يأخذ الصبى وأمه ويفر 
بها إلى مصر لأن املك طالب اهلاكه ( متى ؟ : 
١14 ٠‏ ) واسم المديئة التى هاجر إليها الطفل 
يسوع.المسيح فى مصر لما ترك اليهودية هى المطر ية 
و يقال أنه عمل فيها آيات وقوات عديدة . 
(المقدمة على انجيل الطفولية تأليف هيجن 
وكذلك كتاب سقلرى المدع و الرحلات 
المصر ية . الجلد الأول صفحة ١9‏ ) 


۸۱ 
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٢‏ ۔ الموطن والمعجزات الأولى 


١‏ ولادة يحيى قبل ولادة يسوع وولادة راما 
قبل ظهور كرشنه 


٤‏ ۔ يعلم كمن له سلطان وليس كالكتبه 
(متی ۷: ۲۹) 

کرشبنا .. بوذا.. يسوع فى صبوتهم فاقوا الشيوخ 
علماً 


۸۲ 
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واسم المديئة التى ولد فيها كرشنه «مطرا» وفيها 
عمل الآيات العجيبة ولم تزل محل التعظيم 
والاحترام عند الهنود العابدين للأوثان القائلين 
عن كرشنه أنه ابن الله وأنه الله إلى يومنا هذا . 
( تاريخ المهند ا جلد الشانی صفحة ۳۱۷ء 
والتنقیبات الآسیو یة ائجلد الأول ص )٥۲٥۹‏ 


كانت ولادة القديس راما قبل ظهور كرشنه فى 
الناسوت بزمن قليل وقد سعى قانسا ملك البلادفى 
اهلاك القديس راما والقديس كرشنا أيضا 

( تار يخ الهند المجلد الثانى صفحة 815) 


ربى كرشنه بين الرعاة ولا جىء به إلى مطرا 
كان فى احتياج عظی للتعليم . فأتى له بمعلم 


خسبيروفى وقت قلیل فاق على أستاذهفى العلوم 


. وأعياه فى المسائل العلمية السنسكر يتيه 


الدقيقة . 
Doane‏ 
و( تاریخ ا مند ا جلد الٹانی صفحة )۳۲٣‏ 


( دوان صفحة ۲۸۰ 





لما أرسل بوذا إلى المدرسة وهو ولد ادهش 
الأساتذة مع أنه لم يدرس من قبل وفاق الجميع 
فى الكتابة والر ياضيات والعلوم العقلية 
وا هندسة والتنجيم والكهانة والعرافة . 

ولا صارعمره اثنى عشرة سنه دخل اهيا كل 
وصار يسأل أهل العلم مسائل عويصة ثم 
يوضحها لهم حتى فاق كافة مناظر يه . 

( هاردى . العقائد البوذية ) 

( بنصون . الملاك المسيح (rv Ge‏ 

( تار يخ الديانة البوذية صفحة (AA AAV‏ 
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واسم المدينة التی تربی فيه! يسوع المسيح 
« الناصرة »' وفيها صنع معجزة تحو يل الماء إلى 
مرف عرس قانا الجليل 
( يوحنا 1١:5‏ ۱۷) 
(متی ۲٣-۲۳ : ٤‏ ) 


وكانت ولادة يوحنا ا لمعمدان قبل ولادة يسوع 


السيح بزمن قليل وقد سعى ا ملك هيرودس فى 
| المسيح وكانيوحنا مبش رأ بولادة يسوع المسيح . 


| (النجيل تار يخ ولادة يسوع السیح الاصحاح 


السادس ) ( انمجیل متی ۳:۱۲ ۱۲ ؛ انجیل 

یوحنا ۱۹,:۱۔ .)۳٣‏ 

أرسل يسوع المسيح وهو صبى عند المعلم داخوس 

كى يعلمه. فكتب له أحرف ألف باء وقال 

ليسوع قل ألف _ فقال الرب يسوع أخبرنى 

أولا عن معنى حرف الألف ومن بعده أقول 

الباء . فهدد المعلم يسوع بالضرب . فقام يسوع 

اوفسر معنی الألف والباء وأخبره عن الحروف 

'المستقيمة والحروف المنحنية والحروف ال مثناه 

والتى ها نقط ولاذا وضعت فى هذا الترتيب أى 

بعض الحروف قبل غييرها وطفق يخبره عن 

أشياء لم يسمع بها المعلم من قبل ولم يقرأها فى 

کتاب , 

( انيل الطفولة 7١‏ : ١1لم)‏ 

( انيل لوقا ؟ : 450 ,07+ ) 

قال أستاذه داخيوس لأبيه يوسف 

« لقد أتيتنى بولد لأعلمه مع أنه أعلم من كل 

) ٠١ : 7١ إنجيل الطفولة‎ ( ee 
۸۳ 


۷ غسل أرجل التلاميذ 


۸ ۔ اتحاد اللاهوت بالناسوت (الحلول | 


(OLS de الال مى‎ 
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أقوال الحتود الوثثيين عع كرقينا 


وكان كرشنه خير الناس les Ge, We‏ 
باخلاص ونصح . وهوالطاهر العفيف مثال 
الانسانية وقد تنازل رحمة ووداعة وغسل أرجل 
البرهميين وهو الكاهن العظيم برهما وهو العز يز 
القادر ظهر لنا بالناسوت . 

( مور يس ولمس ء دين اهنود صفحة )١44‏ 


كرشنه هوبرهما العظم القدوس وظهوره 
بالناسوت سر من أسراره العجيبة الإهية . 
كرشنه الاقنوم الثانى من الثالوث المقدس عند 
الهنود الوثنيين القائلين بالوهيته . 





أقوال اهنود الوثنيين عن بوذا 


ما عزم بوذا على السياحة قصد. التعبد والتنسك 
وظھر عليه۔ مارا أى ( الشيطان ) كى 
يجر به. وقال مارا لبوذا لاتسرف حياتك ى 
الأعسمال الدينية لأنك مدة سبعة أيام تصير ملك 
الدنيا . فلم يعبأ بوذا بكلام الشيطان بل قال له 
اذهب عنى . ولا ترك مارا تجر بة بوذا أمطرت 
السماء زهرا وطيبا ملأ الهواء طيب عرفه ( دوان 


)۲۹٢ صفحة‎ 


وقد غحُمّد بوذا اخلص وحین عمادنہ با ماء OW‏ 
روح الله حاضرا وهولم يكن الاله العظم فقط 
بل وروح القدس الذى فيه صار تسد كوتاما لما 
حلَّ على العذراء مايا . ۰ 

( بنصن ؛ كتاب اللاك المسيح صفحة )٥٤‏ 

( بل [وم تاریخ البوذیة صفحة ۱۷۷) 
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| دا شرع یسوع فی التبشير ظهر له الشيطان کی 


يجر به . وقال له أعطيك هذه جيعها إن خررت 
وسجدت لى . فأجابه يسوع وقال اذهب 


| ياشيطان . لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه 


وحده تعبد . تم ترکه الشيطان وإذا ملائكة قد 
Sele‏ فصارت مخدمه . 

--۱۳ ۸ء‎ : ٤ لوقا‎ : ۱١ ء٠۰‎ : ٤ (مٹتی‎ 
(1٥ 


و یوحنا عمّد یسوع فی نہر الأردن وکانت روح 
حاضرة وهولم يكن الاله العظيم فقط بل والروح 
القدس الذى فيه تم تجسده عندما حلٌ بالعذراء 
مرم فهو الأب والإبن والروح القدس ) 

( متی ۱۳:۳ ۱۷) 


کان يسوع خير الناس خلقاً وعلّم بالاخلاص 
وغيره وهو الطاهر العفيف مكمل الانسانية 
مشاها وقد تنازل رحمة ووداعة وغسل أرجل 
التلامیذ وھو الکاھن العظم ظهرلنا 
بالناسوت . 

)١١ 1١:18 يوخنا‎ bel) 


يسوع هو هوه العظم القدوس وظهوره ف 
الناسوت سر من أسراره العظيمة الإهية . 
( ثيموثاوس أولى CVT EY‏ 

يسوع المسيح الاقنوم الثانى من الثالوث ا مقدس 
عند النصارى 

س۱١‎ : ١ ؛ کولوسی‎ ۱۱ Oly ls) 


(۷ 


Ao 


وق حضور أرجونا بدلت هيئة كرشنا وأضاء 
وجهه كالشمس ومجد العلى اجتمع فى إله 
الآهة . فأحدى أرجونا رأسه تذللا ومهابة 
وتكتف تواضعاً وقال باحترام الآن رأيت 
حقيقتك كا أنت وأنى أرجو رحمتك يارب 

الأر باب فعد وأظهر على فى ناسستوتك ثانية 
أنتامحيط با ملكوت . 

( مور يس ولمس ؛ دين اهنود . صفحة )۲٠٠١‏ 
























قال كرشنه « أنا النور الكائن فى الشمس 
والقمر وأنا النور الكائن فى اللهب وأنا نور كل 
مايضىء ونور الأنوار ليس فی ظلمة » . 

(Wiliam ; Hinduism P. 213) 


١‏ - ا موت والصعود إلى السماء 


٢‏ ا جیء الثانی والدنینونة 


.اىم ليل من كثير والحکمة ا مأثورة × خیر الکلام ماقلٌ ودل » واكتفينا به رغبة فى الإيجاز 
1 1 






















وما كان بوذا على الأرض فى أواخر أيامه بدأت 
هينّته وهوإذ ذاك على جبل « بندافا » فى 
: « سيلان » ونزل عليه بغتة نور أحاط برأسه على 
شکل إکلیل ء و يقولون أن جسده أضاء منه نور 
عظم وصار كتمثال من ذهب براق بھی 
كالشمس أو كالقمر وحينئذ تحول إلى ثلاثة أقسام 
مضيئة وحينا رأى الحاضرون هذا التبدل فى هيئته 
قالوا ماهذا بشرا إن هو إلا إله عظم . 






وبعد ستة أيام أخحذ يسوع بطرس و يعقوب , 
و يوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردين 
وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس 
وصارت ثيابه بيضاء كالثلج ... وفها هو يتكلم 
إذا سحابة نيرة ظللتہم وصوت من السحابة قائل 
هذا هوابنى الحبيب الذى به سررث , له اسمعوا . 
ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا 
جدا. فجاء يسوع ولسهم وقال قوموا ولاتخافوا . 





















( بنصن ؛ الملاك المسيح صفحة 18 ) فرفعوا أعينهم وم يروا أحداً إلا يسوع وحده . 
( بيل ؛ تاریخ البوذية صفحة ۱۷۷ ) ( انيل متی ۱۷ : ۱ ۸) 
( دیوان ؛ صفحة ۲۹۳ Doane‏ * | ( انجیل لوقا ۳٦ ۲۸ : ٩‏ ) 












« ثم کلمھم یسوع أیضا قائلا أُنا ھونور العا م من 
الحياة » . 
( يوحنا١‏ : ؟١١1)‏ 















لما مات بوذا ودفن انحلت الأكفان وفتح غطاء 
الشابوت بقوة غير طبيعية (أى بقوة إهية) . 
وصعد بوذا إلى السهاء بجسده لما أكمل عمله على 
الأرض . 

( بنصن ؛ الملاك المسيح صفحة 46 ) 

( دوان ؛ صفحة ۲۹۳ 


الما مات يسوع ودفن انحلت الأكفان وفتح القبر 
بقوة غير اعتيادية أى بقوة إهية . وصعد یسوع 
بججسده إلى السماء مسن بعد صلبه لما كمل عمله 
على الأرض . | ( انجیل متی ۲۸ : ۱ ۷) 
( انجیل لوقا )٥١٥٠٠٥: ۲٢٤٢٤٢ ۱ : ۲٤‏ 
( أعمال الرسل ١١ ١:١‏ ) 








Doane 













ولسوف يأتى بوذا مرة ثانية إلى الأرض و يعيد 
السلام والبركة فيها . وسيدين بوذا الأموات . 
( دوان صفحة ۲۹۳ Doane‏ 


ولسوف يأتى يسوع مرة ثانية إلى الآرض و يعيد 
السلام والبركة فيها . وسيدين يسوع الأموات . 
(متی ٦١‏ : ۲۷ء ۲۸ ؛بوحنا )٢٢ ء۲٢ : ٥‏ 





إبراهيم خليل أحمد 


أول مارس ۱۹۸۸ 
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اللا تارابع 
الشبرات اس : 


١ الله لجسل‎ ١ 

> السنوة الإلييت . 

. التالون الإلى‎ ٠ 

ع ۔ ا لاطت الا صلی کے 

ەه الم اء . 

للہا رنف ھا ر رماوا نے 


اسوياة .. الإجيك .. لقاب 
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العقيدة الاسلامية 
و 


إن الديانة السيحية بمفهمم وإيمان النصارى من كل الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية.هى معتقد الأقانيم الثلاثة أعنى الزسولى , 
والنيقى وال ثناسيوسى . والعقائد الرئيسية فى المسيحية هى : 
١‏ الثالوت . 
؟ سد يسوع المسيح الاله المتجسد . 
pat‏ المسيح ابن الله حقيقة . 
> الخطیئة الأصلیة . 
٥‏ الفداء. 

إن الدين الاسلامى لامكان فيه لأى من هذه العقائد بل يرفضها 
و يدحضها . إن الدين الاسلامى يعتقد فى إله واحد أحد مقابل عقيدة النصارى 
فى الثالوث . 

۹۱ 
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و يعتر الدين الاسلامى تعظم النصارى للمسيح عبس تيده کاله 
متحسد إنما هوإرتداد إلى الوثنية وفى هذا يقول الله سبحانه : « يَاأَهْلَ الْكتَاب 
کا ل 

سول اللّه» (النساء آية 7270 28ھ : «مّا الْمَسِيح PF GH‏ 
dade | Ae as cli tid ee‏ ق كَانا يَأْكُلآَنِ الطّعَامَ AS Fail‏ 
1 لات ثُ الْللزآنًی برٰنَكُونَ ہ (امائدۃ آیة ۷۵) ومن ثمٌ فان السیح 
عیسی OL al ty‏ الکریم م یکن ولن یکون الاله المتجسد ء ولكنه نبى الله ورسوله 
مغل كافة الأنبياء ومهم محمد رسول اللہ وخاتم النبیین ء إنە ججزئياته وكلياته 
إنسان بشر وقد Sal‏ بذلك صراحة بقوله لبنى قومه البهود المتآمر ين على حياته قائلاً : 
« ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلونى وأنا إنسان قد كلمكم GEL‏ الذى سمعه من 
الله » .(يوحنام : ۰ ) وشهد له بطرس كبير قائلا « ايها الرجال 
الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصرى رجل قد تبرهن لكم من قبل الله 
بقوات وعجائب وآبات صنعها الله بيده فى وسطكم Lal BS‏ تعلمون » 
( أعمال الرسل Lal Sy (ry: ٢‏ : « يسوع الذى من الناصرة كيف مسحه الله 
بالروح القدس والقوة الڈی جال یصنع خیرا و یشفی جمیع التسلط علہم إپلیس 
لأن الله كان معه . ونحن شھود بکل مافعل فی کورة الیہودیة وف أورشلم » 
(أعمال الیسل :٠۰‏ ۳۸ء ۳۹) حتی یسوع السیح وھویصلی أَقرٌ وحدانیة الله 
SOG al Uys, ail,‏ 

« وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك و يسوع 
المسيح الذى أرسلته » ( إنجيل يوحنا ١۷‏ : ۴) 
يسوع المسيح ابن الله . 

قد مكن أن يطلق على على المسيح عيسى « ابن الله » بالمعنى الذى أطلق على 
الأسرار من البق بائيم أبتاء الله وهذا المعنى أشار إليه يوحنا فى انبيله قائلاً « وأما 
كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أى المؤمنون باسمه) 
.( يوحنا ١‏ : 19 ) وقال فى رسالته « انظروا أية محبة أعطانا الأب حتى ندعى أولاد 
الله » ( رسالة يوحنا الأولى م : )١‏ وقال بولس « لأن کل الذين ينقادون بروح 
الله فأولئك هم أبناء الله » ( روسيه ۸: )٠١‏ وقال يسوع المسيح فى عظته على 


http:// السا‎ 


الجيل: «طوبى لصانعى السلام . لأنہم ابناء الله يُدعون » (متی ۰: ۹) قد 
يطلق على المسيح « ابن الله » مجازا وليس حقيقة أو إدراك معنى خاص للعبارة 
وهذا مايرفضه الدين الاسلامى و يدحضه القران الكريم بقوله سبحانه : 

726 اراس‎ eG aU Poss aie هار‎ 
» له كُن فَيَكُونُ‎ dys EB Yala By JG oA Quad GU 
.)۱۱۷ ء۱۱٦١ البقرة آیتی‎ ( 

و بنفس ال ملہج یرفض الدين الاسلامى و يدحض عقيدة الخطيئة الأصلية › 

: والكفارة‎ ell a ls 

إن العقائد الاسلامیة ا حوھر یة ھی : 
١-۔‏ وحدانیة الله . 
۲- الایمان بأنبیاء اللہ ورسلە الذین ابتعٹھم الله لشعوہم . 
۳ الامان بالوحى المنزل من الله على أنبيائه ورسله لترشيد ا جنس البشرى إلى 


aly gH 
البراره الفطر ية للطبيعة البشر ية وطاقات الانسان بلا حدوذ للتقدم‎  ؛‎ 


الأخلاقى والروحى ( من خلال الابمان بالله والقسك بكل الأمانة بالرسالات 
المنزلة عل أنبياء الله ورسله ) . 

اوو ةا اة لاال الفا 

5 المساواة والأخوة العا میة بین جمیع ا لجنس البشرى . 

۷۔۔ البعث وا لحیاۃ بعد الموت . 


الثالوث : 

إن عقيدة التشليث هى أنه يوجد ثلاثة أشخاص آطة منفصلة ومتميزة فى 
الثالوث الأقدس هى : 

الله الأب ء الله ‘cp Vl‏ الله الروح القدس . 

وقانون الامان الا ثناسيوسى يقرر: 


ay 
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« يوجد شخص واحد ces‏ وآخر للابن ء وآخر للروح القدس . ولکن 
الغالوث الأقدس الأب والابن والروح القدس هؤلاء واحد : متساوون ف المجد, 
معساوون ف الأزلية . الأب هوالله . الابن هوالله الروح القدس هوالله . ومع 
هذا فهؤلاء ليسوا بثلاثة آلمة ولكن إله واحد . ونظير ذلك فإننا ملزمون بحقيقة 
الدين المسيحى أن نسلّم بأن كل شخص ( اقنوم ) بذاته إله وسيد » وعليه OB‏ 
الدين السيحى SIS‏ يحرم علينا أن نقر بوجود ثلا ثة مة ء » أوثلاثة 


ارات 

وهذا بكل الوضوح تناقض ذاتى . ان مثل هذا كمثل أن تقول ۱+۱+۱= 
«, ومع هذا .١-‏ فإذا كان هناك ثلاثة ا 
وكل شخص هوإله . إذن فلابد أن يكون هناك ثلاثة آهة . إن الكنيسة المسيحية 
أدركت استحالة التوافق فى عقيدة الثلا ثة الأقانم الغلا ثة آههة بوحدانية الله . ومن 
ث أعلنوا أن عقيدة التثليث سر غامض وعلى الانسان ان يحرز امانا أعمى . وهذا 
ما كتبه القس جروت(') نى كتابه التعالم الكاثوليكية 

كتب يقول : 

« إن الشالوث الأقدس هوسر غامض بعنى الالزام بالكلمة . وللأسباب 
وحدها لايمكن التدليل على وجود الثالوث الإلهى نتعلمه من الكتب الموحى بها . 
وحتی بعد وجود السر الغامض قد كشف لا بقاء استحالة العقل الانسانى إدراك: 
كيف أن الثلاثة الأشخاص إنما هى ذات طبيعة إهية واحدة» )١(‏ . 

و بكل الاستغراب » فان يسوع المسيح ذاته لم يذكر إطلاقاً الثالوث الأقدس . 
إنه اعرف ولاقال شيئًا على الاطلاق بأنه يوجدثلا ثة أشخاص المة فى الثا لوث 
الأقدس . وتصوره عن الله لايختلف أبدأعن نظره أنبياء بنى إسرائيل السابقين 
الذين بشروا دائما بأن الله واحد أحد ولن يكون ثلاثة . وأن يسوع المسيح ردد فقط 
قول موسى حين قال : 

20 ۶ . الرب إطئارب 
واحد . وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن کل نفسك ومن كل فكرك ومن كل 
قدرتك . هذه هى الوصية الأولى » (مرقس ۱۲: 79, 0*). 

` 1- Rev. J. F. De Groot Catholic Teacbings, P. 149. 


۹4 
http://kotob.has.it 


إن یسوع السیح یؤمن بشخص الاله الواحد . الله الواحد كما هوظاهر من قوله 
التالى : 

« مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد » ( متى ؛ : )٠‏ لقد صاغ 
السيحيون عقيدة التشليث بعد رحيل يسوع المسيح بحوالى ثلا ثمائة سنة. 
وإن الأناجيل المعتمدة الأربعة قد دونت مابين عام ۷۰ وعام ۱٠١‏ لاتحوی أى 
إشارة إلى الشالوث الأقدس . وحتی بولس ( المدعورسولا المفرز لانجیل الله _ 
اروسيه )١:١‏ والذى جلب آراء غر يبة على المسيحية , لاعلم له بالثالوث 
الأقدس بالآلهة الثلاثة إله واحد . 


والموسوعة الكاثوليكية الحديثة 
bearing the Nigil Obstat and Imprimatur, indicating official‏ ( 
( حاملا لا شىء قبلى وموافقه مشيرا إلى استحسان رسمى ) opproual)‏ 


تصرح بأن عقيدة التثليث لم تكن معروفة للمسيحيين الأوائل وأنها صيغت فى نهاية 
الربع الأخير من القرن الرابع الميلادى فتقول : 


« إنه ممن العسير فى النصف الثانى من القرن العشر ين إعطاء هدفا واضحاً 
وقدراً عادلاً من الوحى . فارتقاء العقيدة اللاهوتية وتنقيتها من سر التثليث 
الغامض . وجدل معتقدى التثليث ومن الروم الكاثوليك المساو ين للآخر ين تبرز 
صورة مهتزة كخيال . لقد حدث أمران . 


١‏ التسليم من قبل اللاهوتيين الدارسين للكتاب المقدس متضمنا تزايد فى أعداد 
الروم الكاثوليك بأن ينبغى على الانسان ألآيتكلم عن التثليث فى العهد الجديد. 
دون أن يكون جديراً بذلك . 


؟- ويوجد أيضا مطابقة دقيقة من قبل مؤرخى العقيدة والنظم اللاهوتية بأنه إذا 
أراد أن يتحدث إنسان من معتقدى التغليث غير المؤهلين فإنه يكون قد تحرك من 
الفترة الأصول المسيحية . فرضا الربع الآخير من القرن الرابع . 
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وبذلك يكون أن مايدعيه بعقيدة الشالوث الجازمة بأنها إله واحدف ثلا ثة 
أشخاص تصبح تماما طعنه وسيّه 3 الحياة المسيحية والفكر المسبيحى C)«‏ 

وفيا بعد فإن ذات الموسوعة تقول بأكثر تدقيق : 

« إن صياغة الاله الواحد فى ثلا ثة ai‏ لم تنشأ موطدة وبمكنة فى حياة 
المسبيحيين وعقيدة إماہم ء قبل ale‏ القرن الرابع 

0 حل تدقيق فإن هذه ا اتی 3 ea ey‏ دعوی عقيدة 
الود دج 0 


(among the apostolic Fathers there had been nothing even 
remotely approaching such a ‘mentality or perspective) 


وھکٰذا فان عقيدة التثليث لم تكن من تعالیم یسوع السیح ء وانہا م تکن فى 
أى موضع من الكتاب المقدس ( كلا العهد القديم والعھد ا حدید ) انہا بکل 
تأكبدغر يبةعلى العقلية ومن منظورالمسيحيين الأوائل والتى صارت جزء امن 
الامان المسيح حى نحو القرن الرابع 
من المنطق اعتبار عقيدة التثليث لاتأييد لها . فهى ليست حقا فوق الإدراك 
بل تكره العقل Ue UB US Sly‏ ااعتقاد فی ثلاث ثة أشخاص آله يناقض 
عقيدة التوحيد وأن الله واحد أحد . فإذا كان هناك ثلاثة أشخاص إهية متميزة 
ومنفصلة, إذن فيلزم ان يكون هناك ثلاثة ذوات منفصلة ومتميزة لأن كل 
شخص ملازم ذاته . والآن إذا كان الأب هوالله , والابن هوالله , والروح 
القدس هو الله إذن فإن 1 يكن الأب والابہن والروح القدس ثلا ثة متميز ين 
Northing‏ فلابد ان يكونوا ثلاثة ذوات متميزة و بناء على ذلك ثلاثة آهة 


متميزة . 





l- The New catholic سو‎ (1967). art The Holy T rinity Vol. 14 P. 
295 ١ 


_ I+ The New catholic Emyclopaedia (1967) art the Holy Trinity uol 14, P299, 
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gh القلاثة إما أن يكون سرهدية‎ LAY! أن الأشخاص‎ SUS Ge Mealy 
محدودة. فإذا كانت سرمدية إذن يصبح ثلاثة متميزة سرمدية , ثلاثة كلى‎ 
رمکتا ت2 نے‎ Gal BW  ةردقلا‎ 

وإذا كانوا حدودين إذن فنحن قد توصلنا إلى بطلان مفهوم الکائن السرمدی 
ذات الشلاثة وجوه على قيد الحياة أو ثلاثة أشخاص منفصلين محدودين لتصنع 
الصلة الأزلية . والحقيقة هى هكذا أن الأشخاص الثلا ثة حدودون واذن فليس 
الأب ولاالابن ولاحتى الروح القدس هوالله . 

إن عقيدة التشليث قد نشأت كنتيجة لتأليه مخلوقين يسوع المسيح وام 
الغامض الروح القدس وصلتها بالله كشركاء فى الثالوث الأقدس . وكيا هو 
واضح فى الأدب المسيحى لبلوغ إنفصال الشخصية الثلاثية المنسوبة إلى الله سواء 
كان باعتبار وجھه نظر تاريذیة وإلا فشكون نكوص وارتداد من اللاهوت 
المعقول إلى الأساطير. ذلك لأن فى منشأ الأساطير تتجه الميول اللامعقولة للعقل 
البشرى بتأليه عظماء الرجال وتشخيص قوى غير بشر يه و ینسبون إلیہم و یقدمونہم 
على أنهم أشخاص إهية . 

إن الاسلام يدعوفى بساطة ووضوح بوحدانية الله . انه يقدم تصورا عن الله 
المحررمن ككل من ان يكون شبيها بالانسان أو ان الانسان يكون شبيها بالله . وفى 
هذا يقول اشعياء « بمن تشبهوننى وتسووننى وتمثلوننى لنتشابه » ( اشعياء 45 : 
) . و يقول اشعياء أيضا « أنا الله وليس آخر. الإله وليس مثلى » « اشعياء 

5 4» ويقول الله سبحانه EAS Gy‏ شَّىء وَهْوَ السّمِيمُ البَصِيرُ» 

( الشورى )١ al‏ وقد جاء فى سفر التكو ين « فخلق الله الانسان على صورته » 
(تکوین۱: ۲۷) والمراد كا جاء فى الحديث النبوى برواية أبى هر يرة أن النبى 
قال « خلق الله آدم على صورته » قال الحافظ العسقلانى : العنی أن الله أوجده 
على الهيئة التى خلقه علها لم يتنقل فى النشأة أحوالا ولاتردد فى الأرحام 
أطوارا کذر يته » بل خلقه الله رجلا كاملاً سويا من أ أول مانفخ فيه الروح . 

وجاء فى ذات السفر وق ذات العدد « فخلق الله الانسان على صورته . ( على 
صوره الله خلقه ) . ذكرا وأنثى خلقهم » مابین القوسين ز يادة هادفة لتوائم تعالم 


۹۷ 
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بولس القائلة « كان فى صورة الله لم يَحُْسب خلسة ان يكون معادلا لله » ( فيلبى 
؟ : 5 )» «صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة » ( كولوسى CVO TY‏ 
«و بالاجماع عظيم هوسر التقوى الله ظهرف الجسد» ( تيموثاوس أولى VUE‏ 


وهكذا كان الانزلاق إلى التأليه فظهر الاسلام ليبدد هذه الأساطير و يدعو إلى 
واا لاشبيه له إنه الاسلام احرر من الأساطير والأوهام . إن الاسلام 
يؤكد وحدانية الله و يقول أن الله لانظير له فى لاهوته إنه فرد صمد وواحد فف 
ذاته. إن ens SEY endl‏ « لَوْكَانَ فِيْهِمَا gil‏ إلا الله لَفَْسَدَنًا فَسْبْحَانَ الله 
رب ey Seale‏ يَصِفُونَ » ( الأنبياء آية ؟؟ ) . 


إن الله قائم بذاته وإنه مكتف بنفسه وعليه يعتمد الجميع وهولايعتمد على 
أحد . إنه النالق رب العالمين إنه امحسن القادر العليم الودود الرحيم الأبدى 
السرمدى إنه لم يلد ولم يولد لم ينبثق شىء منه ليصبح مساو يأ له وشر يكأ فى 
لاهوته وفى هذا يقول الله فى سورة الاخلاص من القرآن الكرم : «كُلْ هُوَ الله 
ae‏ . الله الصَّمَدُ . لَمْ he‏ يُوَد . ولَمْ يَكُنْ لَه كُفُوًا أَحَدٌ » وقوله سبحانه : 


« وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ Ae GE GO pl SSS lV Lot‏ 
25 وتلاف A ellalls G55 el‏ تجْری فی esd‏ فع الاس 
رہ AU‏ ِن السّمَاء من مّاء فيا بهِ الأرض بَغد Sis‏ فيا يبن كل 
E‏ و ضر يف الر باج re‏ الْمْسَحْر بَيْنَ السَّمَاء 5 oy‏ لقم 
انا ا CUNEATE SI.‏ 

وقوله سبحانه من سورة البقرة الآية ۲٥٢‏ ( آیة الکرسی ) 

1 و ged‏ السّمَوَاتِ big‏ 
ف الأنضٍ من ذا اذى Bh dite GBs‏ تل تاب ایم تا فوع و 
Oy oes‏ نی مِنْ علمه عليه إلا el Le‏ سم 2 السَّمَوَاتِ oy 5 Ns‏ 


نفا َه وال العَظِيمٌ » . 
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؟ ‏ لاهوت يسوع المسيح 

إن العقيدة الثانية فى الثالوث الأقدس هى تأليه يسوع المسيح و يقرر قانون 
OLY!‏ الا ثناسيوسى بقوله : 

« فضلاً عن ذلك إن من ألزم اللزوميات للحصول على الخلاص الأبدى أن 
الانسان يؤمن أيضاً بحق فى تجسد ر بنا يسوع المسيح » . 

إن الكنيسة البروتستانتية والروم الكاثوليك يؤمنون بأن يسوع المسيح هوالإله 
الخالد السرمدى الأبدى والأقنوم الثانى فى الثالوث الأقدس وأنه منذ ألفى سنة 
اختار طواعيه أن يظهر فى صورة جسد بشرى وأنه ولد من العذراء مريم وهذا كله 
من تعليم بولس على هذا النحو: 


۱ - « إذ کان فی صوره الله م بحسب خلسة ان يكون معادلا لله » لكنه أخلى 


9 ٠ّ 





نفسه آخذا صورة عبد صائرا فى شبه الناس . وإذ جد فى الهيئة كانسان وضع 
نفسه وأطاع حتى ا موت موت الصلیب » =٦ :۲ cold)‏ ۸) . 


۲ « ولك ما جاء مل الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت 
الناموس . ليفتدى الذين تحت الناموس لننال التبنى » ( غلاطيه ؛ : .)١ » ٤‏ 

إن مؤلف كتاب التعالم الكاثوليكية Catholic Teachings‏ يؤكد 
أقنوم يسوع المسبح فى الثالوث المقدس بهذه الكلمات : 


« إن التعلم بشأن لاهوت يسوع المسيح الذى يوجد فى مواضع كثيرة من 
الكتب المقدسة قد أعلنت داثما بواسطة الكنيسة كواحد هن أكثر الحقائق اهمية فى 
الايمان الكاثوليكى . ان مجمع نيقيه . الذى كان أول مجمع مسكونى مقدس بعد 
الاضطهادات التى تعرض ها المسيحيون قد أصدر قرارا خطيرا بادانة آر يوس 
الذى نازع قرارات المجمع ستصريحاته Ob‏ يسوع المسيح ليس بإله ولكن بشرا 
مخلوقا » )١(‏ 





I- Rev. J. F. De Groot, Catholic Teachings. P.149. 
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والمؤلف اروها دي كتاب حقيقة المسيحية The Truth of‏ 
Christianity‏ يعبر عن نفسه مما يلى فى 5 الوضوع : : 





« من البديهى أن هذه العبارة « ابن الله » ( لأنى قلت إنى ابن الله . ( يوحنا 
٠‏ : 5")ء ( قال له أتؤمن بابن الله . ( يوحنا 9 : ه”) إنما تعنى ليوحنا » ومن 
ثم احتمال المعنى لكتاب العهد الجديد الذين استعملوا هذه العبارة تكرارا بآن 
يسوع المسيح كان ابن الله حقيقة . الله الابن فى تمام وكمال معناها » )١(‏ . 

إن هذه العقيدة.لاسند لها من كلمات يسوع المسبح المدونة فى الأناجيل . 
والحقيقة هی أنه ينكر اقنوميته ولاهوته وهذه هى كلماته : 

کے ہے . ليس أحدٌ صالحا إلا واحد وهوالله » 
(مرقس :٠۰‏ ۱۸)ء (متی ۱۹ ۷۰ء (لوقا ۱۸: ۱۹) وتحدث عن الله 
بقوله : « وقولى لحم إنى أصعد إلى أبى وأبيكم وإلهى ولحكم » ( يوحنا rye‏ 
۷) (( کیف تقدرون أُن تومنوا وأ نتم تقبلون مجدا بعضکم من بعض . وا جد 
لذن سن وله اللو جل رت اسر شاف یں 
يسوع المسيح ودونت فى الكتاب تظهر بأنه استقر بنفس الصلة بالله مثل أى إنسان 
آخر. إنه بشر مخلوق : 

dy‏ ساعة احتضار الصلوب علی الصليب صرخ قائلا : « أَلْوَى إِلُوى لَمَا 
شبَثُکَنی . الذی تفسیرہ إ ھی إ ھی ماذا ترکتنی ) (مرقس CPE DVS‏ (متی | 
(E:‏ | 

هل يستطيع إنسان ان يتخيل خروج هذه الكلمات من فم الله ؟ فنحن بازاء 
صرخات انسان إلى ريه وخالقه . 

إن الله هوغاية عبادتنا . الكائن الأسمى وإليه نحن البشّر نتوجه بالصلاة . 
ونحن لايمكن أن نتصور أن الله يصلى لأى أحد ومع هذا فبخصوص يسع المسيح 
مكتوب فى الأناجيل : 





1- W. H. Turton, The Truth of christianity, P.507 
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- « و بعد ماصرف ا حموع صعد إ ی ا جبل منفردا لیصلىی) (متی ۱١‏ : ۲۳). 
۔- « وق الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلى 
هناك » ( مرقس :١‏ ه”"). 

۔. « وأما هوفكان يعتزل فى البرارى و يصلى » ( لوقا © : ١1١‏ ) . 


والحقيقة هى أن يسوع المسيح م يدعى بأنه إله ولكن أعلن عن نفسه بأنه نبى 
وزسول الله « تعليمى ليس لی بل للذى أرسلنى » ( يوحنا 1: 17 ) « ورفع يسوع 
عينيه إلى فوق وقال أا الأب أشكرك لأنك سمعت لى . وأنا علمت أنك فى كل 
حين تسمع لى . ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتنى . ولا 
قال هذا صرخ بصوت عظم لعازر هلم خارجا . فخرج الميت .... فكثيرون من 
اليود الذيين جاءوا إلى مريم ونظروا مافعل يسوع امنوا به » ( يوحنا 41١:1١‏ 
٠‏ )ء « ثم تقدم ولس النعش فوقف ال حاملون . فقال أيها الشاب لك أقول قم . 
فجلس لميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه . فأخذ ا جمیع خوگ وہجدوا اللہ قائلین 
قد قام فينا نبى عظم وافتقد الله شعبه » ( لوقال" : 5-14 .)١‏ 

إنه انسان أوحى الله إليه برسالته لترشيد الناس الآخر ين ليبلغهم رسالة الله : 

« قال لهم يسوع لوكنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال ابراهم . ولكنكم 
الآن تطلبون أن تقتلونى وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله . هذا لم 
يعمله ابراهي » ( يوحنا 4١.89:‏ ).« وهذههى الحياة الأ بدية أن يعرفوك 
أنت الإله الحقيقى وحدك و يسوع المسيح الذى أرسلته » (يوحنا ۱۷: ۴). 

إن النص من اميل يوحنا 1٠7‏ : 7ه وكلمات يسوع المسيح يبرهن أولاً : أنه يوجد 
إله حقيقى واحد وأن يسوع لايعرف شيئاً عن التثليث ( أنت الاله الحقيقى 
وحدك ). 
نانسا وأن يسوع المسيح لم يدع الالوهية لأنه أشار إلى الاله الحقيقى ( أنت الاله 
الحقيقى ) لا إلى ذاته . 


ثالثا : وادعى يسوع المسيح بأنه رسول لله فحسب ( و يسوع المسيح الذى أرسلته . 
وعلى مشال التثليث » فان عقيدة التجسد نمت وربت بعد فترة زمنية طو يلة 


۱۰۹ 
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0 اک من _urmareus 7 ir I‏ .) ') كانت 27 الاقتان دشخصه 
ah‏ فی مفتتح انجیل يونا وأعمال أخرى القرن | الغالث es ali‏ منه إھا . 
وفى مجمع نيقية عام ٥‏ صار اقرا تأليه يسوع المسيح ضد أولئك الذين ينكرون 
إلوهيته . ومن 0 الامان النيقى » ان برب 7 oe om‏ د الوحيد 
حقيقى 7 oe‏ من را مع الأب» : 

إن الرشد يرفض قبول إنسان مولودا من امرأة , تعذب من احتياجات 
البشرية» جاهل» ومحدود, (وکان ینموتدریجیای ا اوا عدا 
والناس )( لوقا ؟ : 55 ) مشل باقى الجنس اشرق أن العقل يرفض قبوله كإله . 
أن تجعل لله حدود بشر ية وتؤمن بتجسده فى جسد إنسان إنها هو إنکار لکال الله 

إن عقيدة التجسد دخيله على ا مسيحية » مغل شعوب مسيحية أخرى كثيرة . 
۷0ئ۷" عن البطل الذى كان يعتبر 
كإله . والهندوكية حتى يومنا هذا فى الهند مازالوا يعبدون الأبطال القدامى الهنود 
٥9 >8‏ 88008 کالمة متجسدة ئی ۷٥٥٥٢‏ الاقنوع الثانی فى الثالوث 
امندی . 

إن الدين الاسلامى حرر أتباعه من عبودية مثل هذه الخرافات برفض عقيدة 
التحسد . وإن القرآن الكربم يدحض عقيدة التجسد فى قوله سبحانه : 

قد كف ادت الوا اڈ ا 20 ل المَسیخ ابی 
إسْرَائيِلَ al Ate‏ بى ور بكم إن قن يشر 48 Call oe Di io a8 aby‏ 
اام اللا وما للظالِمِي من أْصَار» ( المائدة آية ۷۲) . 





Q 0)‏ إشارة إلى المصدر الأصلى الذى استمد منه مرقس مادة إنجيله . 
urmarcus )٢(‏ انیل مرقس البدائى . 
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FOG SIS oe GLE pst peat الله‎ te Coe J قال سبحانه : « إِنَّ‎ 
۱ .۹ eee One 
i ee كافة الأنبياء ا‎ 
: القران الكرم‎ 

(rs den) OS hey Ot! GUT al te قال إِنَى عَبْهُ‎ « 

إن وجهة نظر الاسلام هى أن الأنبیاء آحادا أو جیعاً Li]‏ هم بشر آدميون » 
الذين بفضيلتهم وتكر يسهم حياتهم للحق » وعصمتهم فهم بلا خطيئة بهذا صاروا 
مستحقين لاختيار الله لهم كرسله . لقد الزموا أنفسهم بالكثال محققين ارادة الله 
من حيث الكلام أو العمل فإنہم ينفذوت إرادة الله کا لو كانت إرادتهم Oly.‏ 
الرسالة التى يبلغونها للناس لم تكن رسالتهم بل رسالة الله . فإن الله سلّم كلمته 
لهم حتی یشکلوا حياتهم وفقاً لها و يصبحون أسوة حسنة لأ تباعهم . وإن النبى 
کے ee‏ 


« فل إا آنا بسر شلک بو حى إلى i 25g tot‏ وَاجڈ فَمَن كَانَ يَرْجُولِقَاء 
as‏ د دار e‏ نترڑے أعدا » ( الكيق آي 1 ): 


oi] Lae أَنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ‎ Sy) os SL UP» 
Gio. oS AAU وَاسْتَغْفِرُوهُ وو يِل‎ 


٣‏ البنوة الاهیة he Divine Sons hip‏ - النبوة الإهية 
السيح عيسى الابن الإهى 
إن العقيدة الثالثة هى أن يسوع المسيح ابن الله معنى خاص وكلى . وهذه 
العقيدة هى الأخرى لاتتطابق مع أقوال وتعاليم يسوع المسيح . وفى الكتاب 
المقدس استعمل: هذا التعبير « ابن الله » على الكثير من ٠‏ الأنبياء السابقين ومثال 
ذلك : دُعی اسرائیل « ابن الله » فى كتاب من كتب موسى ( فتقول لفرعون 
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هكذا يقول الرب . اسرائيل ابنى البكر) ( خروج as (vy ig‏ كتاب المزامير 
نفس اللقب أعطى لداود : (إنى أخبر من جهة قضاء Cyl‏ قال لى انت ای : 
أنا اليوم ولدتك) ( مزمور ؟:7) و بعد ذلك الوقت بقليل أطلق على سليمات 
تنس الات ابن الله : ( هوذا يولد لك ابن يكون صاحب راحة وأريحه من جميع 
نات مات لأن اسمه يكون سليمان . فاجعل سلاما وسكينة فى اسرائيل فى 
أيامه . هويبنى بيتا لأسمى وهويكون لى ابنا وأنا له أبا وأثبت كرسى ملكه على 
اسرائيل إلى الأبد ) ( أخبار الأيام الأول ۲۲: ۹» )٠١‏ . 

وهذه العبارة لاتعنی شیا سوى القر بى لله بالمودة إن يسوع المسيح المنشى 
لالمسيحية صرّح قائلاً ان الإنسان الذى يصنع مشيئة الله ( الأب الذى فى السماء) 
pol ga‏ الله اننا حياة التكر يس لله والشفقة والرحمة انها السلوك اليومى الذى 
يجعل الانسان أهلاً لأن يُطلق عليه ( ابن الله ) أليس هذا ماصرح به يسيع السیح 
قائلا : 

(روأما أنا فأقول لكم أحبوا أعدائكم باركوالأعنيكم . احسنوا إلى مبغضيكم . 
Ip Ling‏ لأجل الذين يُسيئُون إليكم و يطردونكم لكى تكونوا أبناء أبيكم الذى فى 
السموات . فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصا حين ومطر على الأبرار والظامين » 
( متى 5 : £8 , 40 ) وقال يسوع المسيح أيضا : 

« طوبى لصانعى السلام . لأنهم أبناء الله يُدعون » ( متى © : 5). 

واأطلق هذا اللقب على آدم ذاته « آدم ابن الله » ( لوقا ۳ : ۳۸) . 

وهذه الأقوال لن تترك أدنى ر يبة فى أذهاننا عمّا يعنيه يسوع المسيح من عبارة 
( ابن الله ) . ومن هذه الوجهة فليس من العدل إعتبار يسوع المسيح ابن الله معنى 
قاصر عليه ولانظير له . وأطلق يسوع المسيح على الأغلب على نفسه لقب « ابن 
الله » . وهوبلا ريب بنفس المعنى الذى أطلق على ادم وسلیمان وداود واسرائیل 
gh‏ راتا لله ) قبله ونفس العنی صرح بە يسوع المسيح متحدثا عن أولئك 
الذین یحبون من کل قلوہم والذين يحيون فى سلام مع الناس الآخر ين بانهم 
ell)‏ لله ) وفضلاً عن ذلك فإن اعتبارات يسوع التالية تكشف عن ان ا مراد من 
(ابن الله ) اللعنی اجازی فحسب وأنه أطلق على نفسه ( ابن الله ) . 
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» اجات يسو اليس مكتو با فى ناموسكم ( ') أنا قلت إنكم abl‏ . إن قال 
all cule spill WY aT‏ كلمة الله . ولا مكن أن ينقض المكتوب . فالذى 
قدّسه الأب وأرسله إلى العام أتقولون له إنك تجدف لأنى قلت إنى ابن الله(؟) » 
CPV arg rhs bey)‏ 


إن يسوع المسيح كان يشير إلى مزمور ١م ٦:‏ ۷ فقط بالمعنی ا جازی و بالمٹل 
yl cual ay anit Les‏ الله كا قال اللاعمى الذى صيّره بصيرا باذن الله فى 
انجيل يوحدا؟: دم)(') 

ومن الواضح ان عبارة ( ابن الله ) لا تحمل مضمونا خاصا أكثر من الاصطلاح 
الذى أجازه الكتاب . ولايوجد أى ظرف لافراد يسوع عنه كابن الله معنى حرفى 
خصوصى كما يفعل المسيحيون . إنزلاقا وإنسياقا لتعاليم بولس القائلة : 

« أرسل الله ابنه مولودا من امرأة » (غلاطية ؛ : ؛ ) إن القران الكرم ينكر 
و يرفض بنوه ا لمسيح لله با معنى الحرفى أو بأنه عديم النظير فيقول الله سبحانه : 

حد لو يد رن op Slats‏ تا فى SM‏ وألأزض كَل لَه 
فاننون: . بَدِيعُ السَّمَوَاتِ Ny‏ 1545 فشن Lass ral‏ فو لَهُ گن فَيَکُوُ ) 
( البقرة آیتی ١117611‏ ) وقوله سبحانه : 

Ltr of LaF Gy‏ وَلَدِ سْبْحَائَهإذَا قَضَى أمرًا HG‏ مول له گن 
فَيَكُونُ » ( مرم آية هم ) « إن الحجة الناصعة البياض والإدراك السليم هما أيضا 
فى جانب الاسلام . وتقرر الفلسفة قائلة لا مخلوق يولد منه مخلوق و يوجد كفرد 


منفصل ویصبح مساو وشر یك یکن اعتبارہ کاملا . فانتساب ابن لله إنما 
ھوإنکارلمال الله » .(') 


)\( جاء فی مزمور ۸۲ : ٩ء‏ ۷ «أنا قلت إنكم آلمة و بنوالعلى كلكم . لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء 
تسقطون ) . 

(۲( جاء فى إنجیل یوحنا ٥٣:۹‏ ۳۸ 3 فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له أتؤمن بابن الله . أجاب 
ذاك وقال من هويا سيّد لأومن به . فقال له يسوع قد رأيته والذى يتكلم معك هوهو. فقال أؤمن ياسيّد . وسجد 
ad‏ 


1- CF. Bergson, the creative evlution, modern library, P.16. 
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The Oiginal Sin 5س‎ 


الخطيئة الأصلية 

عن أبى هر يرة قال : قال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ء کل بنی آدم 
يطعي الشيطان فى جنبه بإصبعيه حينَ يولد غير عيسى ابن مرم (") ذهب يطعن 
فطعن فى الحجاب (؟) » متفق عليه . 

إن العقيدة الرابعة الملسيحية هى الكفارة . فإن المسيحية تعلن أنه بسبب 
معصية آدم بعدم طاعته لوصية الله بأن لايأكل من شجرة المعرفة أخطأ ادم . 

وتوارث خطیئة آدم جميع ذر يته . فجمیع ا لجنس البشرى مولودين خطاة . وإن 
اقتضاء عدالة الله دفع ٹن لکل خطیئة . ولن يسمح الله ولايقدر أن يبيح لخطيئة 
بسيطة دون قصاص . والآن فإن الشئ الوحيد نحو الخطيئة هوسفك الدم . كما 
قال بولس فى رسالته إلى العبرانيين ؟ : 1؟ ( وكلٌ شی تقر يبا يتطهر حسب 
الناموس بالدم و بدون سفك دم لا تحصل مغفرة ) ولكن هذا الدم ينبغى ان يكون 
نقيا زكيا. دم نز يه و يقول بولس فى رسالته إلى أهل رومية : « لأنه إن كان 
بخطية الواحد قد ملك ا موت بالواحد فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمه 
وعطية البر سيملكون فى الحياة بالواحد يسوع المسيح . فإذا كا بخطية واحدة صار 
الحكم إلى جميع الناس للدينونه هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبر ير 
الحياة . لأنه كما معصية الانسان الواحد مجعل الكثيرون خطاة هكذا أيضا بإطاعة 
الواحد سیجعل الکثیرون أبرارا» ( رومیه ٩‏ : ۱۷ ۱۹) . 

فكما أن الخطيئة الأصلية رأسا ضد الله قد تجاوزت الحد . فهى تتطلب جزاء 
بلا حدود . وهكذا فإن يسوع ابن الله الذى نزل من السماء ( لأنى قد نزلت من 
السماء لیس لأعمل مشيئتى بل مشيئة الذى أرسلنى ) ( يوحنا 7 : 1 ) سفك دمه 





tee “ee yy” 1‏ ہے 4 EI Mea‏ ت متحمس ررك وار 
(۲( ای لدع جد ts 5 SIE WSs Uy‏ القی وال أغلم بما وضَعتْ وای الک كالاننى قألى 
Uy Leh iy cae ltt‏ وذ ها 5 UREN‏ لرّجِيم ) ( آل عمرن آية ۳١‏ ) . 


. أى فأوقع الطعن فى المشيمة فلم يتأثر من مسه عيسى عليه السلام‎ (r) 
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الزكى الطاهر وعانی Live‏ لايوصف عند احتضاره .2 ومات عل الصلیب لیدفع 
قصاصا من أجل خطايا الناس . ولأن يسوع المسيح كان إلا سرمديا فإنه وحده 
يقدر ان يدفع ثمنا لاحدود له للخطيئة . ولايمخلص إنسان ماإن لم يقبل يسوع 
المسيح فاديا. إن كل واحد محُكم عليه بأن يتعذب فى نار جهنم خالدا بسبب 
طبيعته الخاطئة إذا لم يقبل الكفارة التى صنعها له يسوع لتكفير خطاياه بسفك 
دمه على الصليب )١(»‏ وتنقسم عقيدة الفداء إلى ثلا ثة اقسام : 
1ن اطقطيئة الأصلبة . 
؟ ‏ الامان بأن عدالة الله تتطلب بأن يكون القصاص بسفك الدم ثمنا للخطيئة . 
+ الامان بأن يسوع المسيح قد دفع القن عن خطايا الناس بموته على الصليب 
وهذا الخلاص هو الوحيد لأولئك الذين يؤمنون بكونه ذبيحة عوضا عنہم . 

وبالنسبة للحزء الأول يكتب القس حروت De Groot‏ قائلاً : ol»‏ 
الكتب المقدسة تعلمنا بأن خطيئة آدم اجتازت إلى جميع الناس , ماعدا سیدتنا 
العذراء المباركة . وذلك فى كلمات بولس إلى أهل روميه ه : ١9 VV‏ سالفه 
الكتابة فى الصفحة السابقة . هذه الكلمات تجعل جميع الناس قد ورثوا خطيئة 
آدم»(؟'). 

ومشل الكثير من العقائد المسيحية الأخرى , فإن مبدأً تور يث الخطيئة أيضا 
ات سندائی كلمات یسوع art!‏ ولا کلمات الانبیاء الذين حاعوا قبله . لقد 
علموا بأن كل إنسان مسئول عن أعماله الشخصية : فإن الأولاد لايقتلون من 
أجل خطيئة الآباء هكذا تقول شر يعة موسى : 

« لامُقتل الآباء عن الأولاد ولايُقتل الأولاد عن الآباء . كل إنسان بخطيته 
يقتل » ( تثنية 74 : 55 ) ومثلا ففى سفر إرميا يقول ارميا النبى : 

« فى تلك الأيام لايقولون بعدُ الآباء أكلوا حصرما وأسنان الأبناء ضرسّت . 
بل كل واحد موت بذنبه کل إنسان يأكل الحصرم تضرس أسنانه » 

)٠٣٣۲۹ :۳۱ (ارمیا‎ 





1- CF. God’s Plan For your Salvation, phoenix arizona, U.S.A. 
2- Rev. J. F. De Groot, Catholic Teachings, P.140 
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eel aye‏ ارس ليد | bt‏ الأصلية was Wey‏ کلمات 
رمیا فيقول : 

« وكان إليَّ كلام الرب قائلا . مالكم أنتم تضر بون هذا الٹل على أرض 
اسراثيل قائلين الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست . حى يقول السيد 
الرب لايكون لكم من بعد أن تضر بوا هذا المثل فى اسرائيل . ها كل النفوس 
ھی . نفس الأب كنفس الابن . کلاھما لی . النفس التی تخطیٰ ھی تموت ‏ 
والانسان الذى كان بارا وفعل حقا وعدلا . لم يأكل على الجبال ولم يرفع عينيه إلى 
أصنام بيت إسرائيل ولم يُنجس امرأة قر يبة وم يقرب Sl yal‏ طامثا . ولم يظلم إنسانا 
بل ردَّ للمديون رهنه ولم يغتصب اغتصابا بل بذل خبزه للجوعان وكسا العر يان 
ثوبا ولم يعط بالربا ولم يأخذ مرابحة وكفٌ يده عن الجور وأجرى العدل ا حق بین 
الإنسان والإنسان . وسلك فى فرائضى وحفظ أحكامى ليعمل الحق فهو بار حياة 
يحيا يقول السيد الرب » ( حزقيال 1١ : ١8‏ 9) و يستطرد قائلا : 

« وأنتم تقولون لماذا لايحمل الابن من إثم الآب . أما الابن فقد فعل حقا 
و حفظ بيع ورائضتئ ول ا ا . النفس التی Gh‏ هى تموت . 
الابن لايحمل من إثم الأب والأب لايحمل من إِثم الابن بر البارعليه يكون وشر 
الشر ير عليه يكون » ( حزقيال 18 : 219 2١‏ ) و يقول « فإذا رجع الشر يرعن 
کو ا و رر ےت . فحياة يحيا . 
ابوت . كل معاصيه التى فعلها لاذ کر عليه . فى بره الذى عمل يحيا . هل مسرة 
أسر بموت ار ا ای وا فو ی 

)؟7-15١:18لايقزح(‎ 

وى القرآن الكريم يقول الله سبحانه : 

Ball) «Hig EGOS Lay pd JF»‏ ثرآية .8" ) وقوله سبحانه « وا وله تَزْرٌ 
وازرة cs lay F535‏ مُعَدَبِينَ حتی نبُعث é‏ 445 6 ( الاسراء آیة .)٥١‏ 

وإن المسيح ذاته يعتبر الأولاد أبرارا وأنقياء ولم يولدوا خطاءً وهذا واضح من 
تصريحاته قائلا : 


وقدّموا إليه أولادا لكى يلمسهم . وأما التلاميذ فانتهروا الذين قتموهم . فلا 


١٠١4م‎ 
http://kotob.has. it 


رأى یسوع ذلك اغتاظ وقال هم دعوا الأولاد يأتون إلى ولاتمنعوهم لأن لمثل 
هؤلاء ملكوت الله . الحق أقول لكم من لايقبل ملكوت اللہ مثل ولدٍ فلن يدخله . 
فاحتضنهم ووضع يديه علیهم و بارکهم » . (مرقس ۱۰ : ۱۳ )۱١‏ وکشف 
عن رسالته بأنها رحمة قائلاً : 

« فاذهبوا وتعلموا ماهو إنى أر يد رحمة لاذبيحة . لأنى لم آت لأدعو أبرارا بل 
خطاة إلى التوبة » (متى 9: .)١"‏ 

وتصريحاته أنما هى ترديد لكلمات عاموس النبى القائلة : 

« بغضت كرهت أعيادكم ولست ألتذ باعتكافاتكم . إنى إذا قدمتم لى 
محرقاتكم وتقدماتکم لا أرتضی وذبائح السلامة من مسمناتكم لاألتفت إليها . 
أببعد عنى ضجة أغانيك ونغمة ر بابك لا أسمع . ولیجر الحق كالمياه HS aly‏ 
داتم . هل قدمتم لى ذبائح وتقدمات فى البر ية أربعن سنة يا بيت إسرائيل » 
(عاموس .)۲٢ ۲٢:٢‏ 

إن الاسلام يستهجن مبدأ الخطيئة الأصلية و ينظر إلى الأولاد على أنهم أبرار 
وأطهار منذ ولادتهم . وبشأن النطيئة فالاسلام يقرربأنها لاتورث . ولكنها 
شىء مسا يسكتسبه الانسان نفسه بعمل مالا ينبغى أن يعمله ولايعمل ماينبغى أن 
يعمله . 

ومن المنطق أن يعتبر الاسلام مبدأ الخطيئة الأصلية ذروة الظلم لإدانة كافة 
ا لجنس البشرى لخطيئة اقترفت منذ آلاف السنين مضت بواسطة أبو ينا الأولين . 
إن النطيئة هى إنتهاك عنيد لناموس الله أو لقانون الصواب والخطأ . إن المسئولية 
والملامة باقتراف الخطيئة الأصلية ينبغى ان تقع فقط على الانسان التى والذى 
اقترفها وليس على أولادهم )١(‏ . 

ولد الانسان بارادة حرة برغبات وطاقات كل مها ليعمل سوءا بجهالة 
وكذلك ليقاوم ضد الشر و يعمل الخير. وإنه فقط عندما يكتمل نموه يصبح قادرا 


)١(‏ فمن الفارقات فى التوراة لعنه نوح لكنعان حفيده لا حام ابنه ( تكو ين 4 : yo:‏ ۲۷ ) وف هذا دلاله على ان هذا 
الكلام ليس يتنز يل من الله era! al‏ ولكنه من تدو ين أحبار اليهود لغاية فى نفوسهم ! 
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على القييز بين الصواب والخطأ وقد يسىء إلى حر و یسقط فر یسة للتجربة تلك 
ھی الخطيئة الى ولات فيه oy AS Oly‏ من الرجال والنساء قد.ججاهدوا 
وقاوموا وقهروا الرغبات الشر يرة وعاشوا حياتهم فى وفاق مع ارادة الله و يتضح 
هذا من خلال الكتب المقدسّة من كل الشعوب . ويذكر الكتاب المقدس رجالا 
أبرارا مشل ا شوخ ( وسار أخنوح مع اله وم یوجد atl OY‏ اأُخذہ) (تکوین ٥‏ : | 
٤ء‏ ونوح (کان نیج رجلا بارا کاملا فى أجياله . وسار نوح مع الله ) ( تكو ين 
5: 9 ) واسراهم ( صار كلام الرب إلى أبرام فى الرؤ يا قائلا FEY‏ يا أبرام انا 
ترس لك . أجرك كثير جدا » (تكوين )١ :١١‏ وأيوب ( وبارك الرب آخخرة 
أيوب أكثر مسن أولاه) ( أيوب ؟ : )١١‏ وإيليا ( وفها هما يسيران و يتكلمات إذا 
مركبه من نار وخميل من نار ففصلت بينهها فصعد إيليا فى العاصفة إلى السماء) 
(الملوك الثانى ؟ : )١١‏ و يوحنا المعمدان ( الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين 
من lied ela‏ مز سا الف ال سی 17 10:7 )1 Be OSV)‏ 
أمام الرب وخمرا ومسكرا لایشرب ہ ومن بطن أمه Slee‏ من الروح القدس ) ( لوقا 
١٠١ : ١‏ ) والكشير غيرهم كانوا كاملين أتقياء يخشون الله من بين أولثك الذين 
يتقون الله حق تقاته وتنحوا عن الشر . 





إہاتھقة کراهیة البشر واللامبالاة ان‌یُعترالأولاد خطاةمنذ ولادتہم كيفك أن 
إنسانا قاسى القلب وغيرامعقول يصبح باعتقاده صدأ ميراث الخطينة ال صلية يبدو 
بواسطة فتوى من رجال اللاهوت القديس أوغسطينوس أنه يحكم با فلاك على جميع 
الأطفال الغيرمعمدين بالحر يق الأبدى فى نارسحهن . حتى من عهد قر يب فإن الا طفال 
غيرالمعمدين لا يدفنون ف المقابرالموقوفة فى البلاد النصرانية وذلك لأنه نان pA‏ ہم 
فى خطيئتهم الأصلية . 

إن ذات ال رکائز لعقیدۃ الكفارة . هى أنتؤمن بالخطيئة الأصاية قد اكتشفت 
خحطئها منسوبة إلى يسوع المسيح مثلها إلى العقل . إن إعادة بناء العقيدة وما بُنى عليها لابه 
أن يكون باطلا . ولکن دعنا نتأمل فی خطة ا خلاص المسیحی إ ‏ أبعد من ذلك : 


العدالة ال'فية Gods Justice‏ 
إن الجزء الشانى من مبداً الكفارة المسيحية هى أن عدالة الہ تتطلب ثمنائدفع عن 
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الخنطيثة الأصلية وعن خطايا الانسان الأأخر ی فاذاغفرالل لخاطئ دون قصاص فإنه 


يكون قد دحض عدالته . 
وإذالقس جولدساك he Rev. W. Goldsack‏ يكت ف هذا الخصوص 
فيقول : 


« لابد أن يكون واضحا وضوح الشمس فى ضحاها لأى إنسان بأن الله 
لايمكنه أن يشقسض ناموسه . إنه لن يغف راط دون أن منحه أولا قصاصا مناسبا . 
ذلك لأنه إذا فعل ذلك من الذى يدعوه عادلا ومنصف » )١(.‏ 

إن وجهة النظر هذه تكشف عن جهالة مطبقه عن طبيعة الله . فإن الله ليس 
بمجرد قاض أو حاكم . إنه كما يصفه القرآن الكرم a3 eS SAE MU‏ 
الْقِيَامَةِ » ( النساء أية )١4١‏ إن الله ديّان يوم القيامة » . وإنه ليس فقط عادلا 
بل أيضارحم وغفور. فاذا وجدالله بعضامن الحسنات الصادقة ف إنسان أو 
يرى أنه تائب توبة نصوح ومتأهب بحوافزوعزیة حقیقیة لیقھرالشرف داخله» 
فحينئذ يغفر الله له كافة سقطاته وخطاياه Ces‏ وهذا على مدى الخيال يطلق عليه 
نقصٌ لعدالته . فضلاً عن ذلك . فإن الباعث الملاثم الوحيد للقصاص هو أن تقمع 
الشر وتقوّم المذنب . إن القصاص من إنسان لآثامه وخطاياه السالفة » حتى بعد 
توبته وتقوم ذاته » علامة نقمة وليست بعدالة . إن الها تتطلب عدالته معاوضه 
لكل سقطه وخطيئه من الانسان لیس بأفضل من شیلوكغ(١) ٥٥‏ اا5 . 

إن الله الذى نعبده . الخالق وسند كل العالمين : إنه إله الحب والرحمة . فإذا 
فرض قانونا وطر یقا و يطلب الطاعة » فليس هذا لمنفعته الشخضية ولكن لفائدة 
الجنس البشرى . وإذا عاقب إنسانا من أجل سقطاته وخطاياه فليس هذا لمرضاته 
أوللمعاوضة |S‏ تنادى بذلك العقيدة المسيحية(') ‏ ولكن لكبح الشروتطهير 
المذنب . 


- 





1- Rev. W. Goldsack, The atonement, P.5. 
! شيلوك هومرابى يبودى جشع ذكره شكسبر فى إحدى رواياته‎ (1) 
(؟) ان صورہ مجسمة فى التوراة تقول « فكلم الرب موسى قائلا : فينحاس بن العازاربن ھارون الکاھن قد رڈ سخطى‎ 
عن بنى اسرائيل بكونه غار غيرتى فى وسطهم حتى لم أفن بنى اسرائيل بغيرتى . لذلك قل ها أنذا أعطيه ميثاتى‎ 
. )۱۲ ۱۰ : ۲١ میشاق السلام » (عدد‎ 
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إن جهنم تشبه فى ذاتها مستشفى . حیث المرضى النفسانيون هؤلاء المهمومون 
بأسقام الحقد والضغينة والحزازات والأنانية » والكابة » والنفاق » والفسق » , 
والشراھةء والدنی ء والكبر یاءء . .. الخ هؤلاء يشفون خلال معاناتهم وندامتہم 
فى النار. ولكن أولمَك الذین یستطیعون الثابرۃ والتحر یض على فعل الخير 
ويتوبون توبة خالصة سيجدون الله دائما متأهبا ليغف رهم سقوطهم وخطاياهم 
دون مطالبتهم بالتعو يض ولامطالبة غيرهم به . أليس هذا ماأذاعه حزقيال وأعلنه 
فی الکتاب المقدس ماقد نقلناہ سلفا ( حزقیال ۱۸ : ۱ ٤۹‏ ۱۹ ۲۳). 

وأيضا أليس هذا ماعلّم به يسوع ماجاء بانجيل لوقا الاصحاح الخامس عشر 
حيث يفتتح الاصحاح « وكان جميع العشار ين والخطاة يدنون منه ليسمعوه . 
فتذمر الفر يسيون والكتبة قائلين هذا يقبل خطاة و يأكل معهم » 

(ye ive GS) 

ا فکلمھم بہذا الشل قائلا » (لوقا ٠١‏ : ۳) وضرب لمم مثل الخروف 
وقال : « افرحوا معى لأنى وجدت خروفى الضال » أقول لكم إنه هكذا يكون 
فرح فى السماء بخاطى واحد يتوب . » ( لوقا 16: 0-4 ) ثم ضرب لهم مثل 
الدراهم الضائعة وقال : « افرح dial SU gall cies SY cee‏ . هكذا 
أقول لكم يكون فرح ة قدّام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب » ( لوقا 0 - 
ole eC:‏ الشاك Stay Sty‏ الأب لہ اع را اَل الاولی 
واليشوه واتحعلوا اتا يده وتحذاء ارخليه وقدنوا العجل امن وانعوہ فنا كل 
ونفرح . . لأن ابنى هذا كان ميتا ute‏ وكان ضالا فوجد . فابتدأوا يفرحون . . 
ولكن كان ينبغى أن نفرح Sy‏ أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا 
فوجد » ( لوقا (ry —\\ : ۱١‏ 


phe i‏ أن نت نتتبع منشأ العقيدة بأنه إذا لم تعض أى خطيئة بالقصاص من 
شخص ما فهذا jue‏ لعدالة الله . وهذا الشخص هو الذى علّمنا أن نصلى 
إلى الله قائلين : « واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا » ( متی :٦‏ 
(AY‏ و يقول: «فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوى » 
وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لايغفر لكم أبوكم أيضا زلا تكم » 

(متى 5: 4ل .)١8‏ 
۱1۲ 
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ويقول داود فى صلواته : « إن كنت تراقب الآثام يارب ياسيد ھن یقف . 
oY‏ عندك المغفرة لكى يخاف منك » ( مزمور 11١‏ 27 4). 

إن غفران لحخاطیٔ بعد القصاص منه أو القصاص من إنسان نيابة عنه ليس 
بالغفران على الاطلاق . إن الله يقدرو يقضى بالمغفرة ة لأولئك الذين يبدو 
صلاحهم حقا وأولثك الذين تنحوا تنحوا كلية عن خطاياهم وأصلحوا أنفسهم دون 
قصاص منهم أو من إنسان نيابة عنهم إن الله يقدر و يقضى بغفران جميع سقطاتهم 
وذنوہم . وهذا القضاء وتلك القدرة ليس ضد العدالة . وف الواقع هذا هو الغفران 
الحقيقى وحده . ومن ثم فنقرأ فى القرآن الكريم قوله سبحانه : 

« قل يَاصبَادِىَ الْذِيِنَ أسْرهُوا على أَنْفيهمْ لآتقتظوا ين رَحْمَةٍ الله إنّ ا 
ph pas‏ جهيعاً إل هو العفو الحم . وَأَنِينُوا إلَى رَيكُمْ وَأَسْلِمُوا آ له قبْلِ آ 
ايك (oe cor al ail) «dyaty 4 a bldg‏ 

.. 7 

« ومن يعمل سوا أويَظلم ah pels AE‏ يَحِدٍ الله غَفُورًا رَحِيمًا . وَمَن 
تیب US SG Ly‏ عَلّی تَقْيه وَكانَ الله (USS le‏ 

)۱۱۱۰۱١١ (النساءایتی‎ 


a 
أن‎ 


كفارة الدم The Blood atone ment‏ -3 
إن الجزء الشالث فى العقيدة المسيحية الكفارة هى أن يسوع المسيح قد دفع 
القصاص عن الخطيئة الأصلية وخطايا الناس الأخرى موته على الصليب فى 
الجلجفة , وإن الخلاص لا مکن أنيكون دون الامان فى قوة الخلاص بدمه وهذا 


dal wl‏ رشا dy‏ إلى اهل کرس 


» «الأنكم قد اشر يتم يشمن . أفجدوا الل فى أجسادكم وفى أرواحكم التى هى لله‎ ١ 
. )3١ كورنثوس أولى ؟:‎ ( 
(rr: ٠ قد اش شمر يتم بشمن فلا تصيروا عبيدا للناس » ( كورنثوس أولى‎ « __ 


ومن رسالة بولس إلى أهل رومية . 
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—» ولكن اللہ بین محبته لنا لأنه ونحن بعد حطاة مات السیح لأجلنا » 
(A: 04.095)‏ 

وهذ اها تقرأة ف الرسالة الأولى لبطرسٴ | 
« عالمين أنكم أفتديتم لابأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التى 
تقلدتموها من الآباء . بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولادنس دم المسيح » 
(رسالة بطرس الأولی ۱: ۱۸ء ۱۹). 

وهذا ما كتبه اثنان من المدافعين عن عقيدة التثليث من المسيحيين العصر يين 
احد ما بروتستانتی المذهب والثانى كاثوليكى المذهب كتبا يقولان : 
۔_ « نحن نجتاز نحومبدأ الكفارة , تلك هى أن موت السيح قد أصبح إلى حدما 
معنی الفداء عن الخطیئة ء ومن ثمٌ فقد صالح اللہ الأب الانسان الخاطئ « لأنه 
إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله موت ابنه » (روميه ©: .)١١‏ 

ومع أنه لم يتقرر فعلا فى دستور الايمان السيحى . إلا إنه تضمنته هذه 
الكلمات ( صلب لأجلناء والذى تعذب من أجل خلاصنا)(') . 
« منذ ذاك العهد فإن يسوع المسيح الاله والانسان قد أخذ على نفسه وحمل 
خطايانا ( بموته على الصليب ) من أجل أن يكفرٌ عن أولئك بأن يقدم ترضيه عن 
انتهاك عدالة الله . إنه الوسيط بين الله والانسان »(") 

إن الكاثوليكى قد أخذ بأقوال بولس « لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بین 
الله والساس الانسان يسوع المسيح الذى بذل نفسه فدية لأجل الجميع الشهادة فى 
أوقاتها الخناصة . التى ججعلت أنا لها كارزا ورسولا . الحق أقول فى المسيح 
ولا أكذب معاءا للأمم فى الايمان والحق ) ( رسالة بولس الأولى إلى تلميذه 


إن هذا البدألم يكن فقط إنكار لرحمة الله ولكن أيضا دحض لعدالته . أن 
تطلب الدم ثمنالمغفرة خطايا الناس إنما هوان تظهر الافتقار التام إلى الرحمة , 





1-٢۷۷۰ H. Turton, The Truth of christianity, P.289. 
9- F.De Groot, Catholic Teaching, P. 162. 
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7 سس" يقترف آثاما من أجل OWT lye oy eV Ula‏ 
السالف راغبا أملا إن هذا ذروة الظلم . 

إن المشأولين من النصارى يحاولون انيد افعواعن هذا المبدأقائلين أنيسوع 
المسيح طوعا واختيارا قاسى عذاب الموت على الصليب ليدفع القن من أجل خطايا 
الناس . ونحن نيب على هذا بالااتى : 
أولاً : إن الأمر ليس صحيح تاريخيا أن تقول ان يسوع المسيح قد جاء هوت طوعا 
واختيارا عن قصد من أجل خطايا الناس . فنحن نقرأ فى الأناجيل أنه لم تكن 
ارادته ان موت على الصليب . « وكان يصلى قائلا يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عنی 
هدو ایکا ولکن لیس کم أر ید أُنا بل کیا تر ید أُنت ۷> (متی YN‏ ۳۹) 
وذلك» عندما أيقن أن أعداءهمتآمر يسن على قتله وخاد حياته قال هم يسيع 
« تطلبون أن تقتلونى وأنا إنسان قد کلمکم با حق الذی سمعه من الله » ( يوحنا 
۸)) آعلن لتلامیذہ قائلا: 
(( فقال لهم نفس حز ینة جدا حتی الوت . امکٹوا ھنا واسھروا ء تم تقدم قلیلا 
Be ges le Sets‏ الأرض وكان يصلى لكى تعبر عنه الساعة إن أمكن » 
e E sss)‏ 
۔. « وابتداً حزن و يكتئب . فقال هم نفس حز ينة جدا حتى الموت امكثوا 
هاهنا واسهروا معى . ثم تقدّم قليلا وخر على وجهه وكان يصلى» 

eC EN ear) 

OF od Ge Lb aly‏ يسهروا على سلامته وحمايته من أعدائه وإنه الذى 
لاهاب أحدا ولايخشى فى الحق لومه لاثم حتى أن الفر يسيين أشفقوا عليه قائلين 
(له أخرج واذهب من هاهنا لأن هيرودس ير يد ان يقتلك . فقال لهم امضوا 
وقولوا لهذا الشعلب ها أنا أخرج شياطين وأشفى اليوم وغدا وفى اليوم الثالث 
eee by LET‏ أن أسيراليوم ومايليه لأنه لا يمكن أن يبلك نب خارجا عن 
أورشلم » ( لوقا م١‏ : ١م‏ ۳۳) مع جسارته هذه وإيمانه الوطيد بالله حافظه 
ومنجيه مع هذا احتاط لنفسه لمواجهة سافرة مع أعدائه فقال لتلاميذه « فقال لهم 
لکن الآن من له كيس فليأخذه ومزود كذلك . ومن ليس له فليبع ثوبه و يشار 
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سيفا . لأنى أقول لكم إنه ينبغى أن يتم فی أيضا هذا المكتوب وأأحصى مع أثمة . 
لأن ماهومن جهتى له انقضاء . فقالوا يارب هوذا هنا سيفان. فقال لهم يكفى » 
( إنجیل لوقا ۲۲ : ۳۹ ۴۸) ثم تقدم قليلاً وخر على الأرض وكان يصلى WE‏ 
« يا أبا الأب كل شىء مستطاع لك . فأجزعنى هذه الكأس ولكن ليكن 
لاماأر يد أنا بل ماتر يد أنت» (مرقس )۳١ : ۱٤‏ . 
ثانيا : نحن نعجزعن إدراك كم من العذاب والموت لانسان . 
الآخر ين . إن هذا الرنين مثل شىء كطبيب يحطم رأسه ليشفى صداع ا مرضى 
لديه . إن فكرة الاستعاضة أو التضحية النيابية فكرة غير منطقية ولامعنى لها 
وظالمة . 
ثالشا : إن فكرة سفك الدم ضرورة لاطفاء سخط الله دخلت المسيحية من تصور 
الانسان البدائى عن الله بأنه شيطان كلى القدرة . 

إن هذا التصور سجله العهد القديم فى قصة نجاة نوح ومن معه : 
« وبنى نوح مذبجا للرب .... واصعد محرقات على المذبح . فتنسم الرب رائحة 
السا تال الات اليه ألعن الأرض أيضا من أجل الانسان ... » 
(تکوین ۰۲۰:۸ ۲۱). 
« وبنى داود هناك مذبحا للرب وأصعد محرقات وذبائح سلامة ودعا الرب 
فأجابه بنار من السماء على مذبح امحرقة » ( أخبار الأيام الأول .)۲٢ :۲٢‏ 
« وكان عند اصعاد التقدمة أن إيليا النبى تقدم وقال أيها الرب الإله إله 
إبراههم وإسحاق وإسرائيل ليُعلم اليوم أنك أنت الله فى إسرائيل وأنى أنا عبدك 
وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور. استجبنى يارب استجبنى ليعلم هذا الشعب 
أنك أنت الرب الإله وأنك أنت حوّلت قلوهم رجوعا . فسقطت نار الرب 
وأكلت ال حرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست المياه التى فى القناة. فلها رأى 
جيع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله الرب هوالله » 

( اللوك الاول ۱۸ :٦۳۔--۳۸)‏ 

۔. « فقال يشوع كيف كدّرتنا . يكدرك الرب فى هذا اليوم . فرجمه جميع اسرائيل 
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با حجارة وأحرقوهم بالنار ورموھم با حجارة وأقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة إلى 
هذا اليوم . فرجع الرب عن حُموغضبه » ( یشوع ۷: ۲١‏ 5؟) 
هذا هو العهد القديم ويلك اتب asl il Se Maal,‏ ال ور از 
آكلة . يحمى غضب الرب إلهكم عليكم فيبيدكم عن وجه الأرض » ( تثنية ١‏ : 
١‏ ) هذه التصورات هى دلالات قوية على مزج كلام الله بشعائر دخيلة من امم 
7ص ۰ء ا 
السابقین من الدخیل فصرح قائلا : « لاتظنوا أنى جئت لأنقض النا'وس أو 
الأنبياء . ماجئت لأنقض بل لأكمل » ( متى ه : 107 ) وكان الامتداد الطبيعى 
لشر يعة موسى ملتزما بها حتى أنه عندما صنع الله على يديه آية شفاء الأبرص قال 
له : « اذهب أر نفسك للكاهن وقدم القر بان الذى أمر به موسى شهادة لهم » 
( متى 8 : ؛ ) وكان من أولى مهامه تصحيح تصور الانسان عن الله فنادى با حبة 
الطلقة لأن الله حبه فقال Gin‏ الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن الحبة هى من الله 
وكل من يحب فقد وُلد من الله و يعرف الله . ومن لايُحب لم يعرف الله لأن الله 
محبة » ( رسالة يوحنا الأولى ؛ : 810 ) وصور الله بالابوة الحانية الرحيمة 
JUNI,‏ فقال : ((ۂ نوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذى فى السموات هو كامل » 
im)‏ 6:6 ). 

إن فكرة الاستعاضة أو الضحية العوضية غير معقولة ولامعنى ها بل وظالمة . 
ونحن لا نجد أى ارتباطات بين الخطيئة والدم . وان ما هوضرورى لتطهير الانسان 
من الخطيئة ليس هوالدم . ولكن التوبة الصادقة وتأنيب الضمير وا مثابرة على 
الجهاد ضد الميول الشر يرة وتنمية الشعور بالرحمة أكثر نحو الجنس البشرى والتصميم 
على انجاز ارادة الله كما أوصى الله بها إلى أنبيائه وإن القرآن الكريم يشير إلى قوله 
سبحانه : « أن يَتَالَ الله لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤْها وَلَكِن يَتالَهُ التقُوى مِنكُمْ » 

(سورة الحج آیة۳۸) 
إن مبدأ الكفارة أو التضحية تجعل الأقنوم الأول فى الثالوث المقدس متعطشا 
لسفك الدم من أجل إظهار التضحية بالذات محبة للأقنوم الثانى . وللنقد النز يه 
فإن تتضحية الأقنوم الثانى تظهر فى غير موضعها و بلا معنى كطلب الأقنوم الأول 
الظالم والمتلذذ بالقسوة . 
11۷ 


http://kotob.has.it 


ارٹر Arthur Weigall JL¢s‏ یضع ھذا التعقیب ذا المغزى على مبدأ 
الكفارة فيقول : 

نحن لانقدر أطول من ذلك قبول المبدأ اللاهوتى المفزع الذى من أجل بعض 
البواعث الغامضة وجوب تضحية استرضائية . إن هذا انتهاك إما لتصوراتنا عن 
لله بأنه الكلى القدرة وإلا ما نتصوره عنه ككلى امحبة . إن الدكتور كرودن الشهير 

Dr. Cruden‏ بعتقد أنه من أجل مات هذه التضحية 

فان يسوع المسبح قاسى أشد العذاب أوقعها الله قصاصا عليه . وهذا بالطبع وجهة 
نظريتةززمنها العقل العصرى والتى قدتكون شرط لعقيدة بشعة ليست منفصلة عن 
ميول التلذذ بالقسوة للطبيعة البشر ية البدائية . وفى الواقع ان هذه العقيدة دخيلة 
من مصدر وثنى وهى حقا من آثار الوثنية . فى الامان» .(') 

إن المج المسيحى للخلاص ليس فقط لاأخلاقيا ولامنطقيا ومعتلا . بل 
أيضا لاسند له فى كلمات يسوع المسيح . رما قال يسوع أنه يتعذب من أجل 
خطايا الناس ممعنى أنه من أجل أن يخرجهم من الظلمات إلى النورتجشم النقمة 
الالهية على فاعلى الشر وكانوا سبب تعذيبه ولكن لايعنى هذا ان موته كان 
التتضحية من أجل خطايا الآخر ين وأن أولئك الذين يؤمنون فقط بدمه المسفوك 
عنہم ينالون غفران الخطایا .. لقد جاء يسوع المسيح لينقذ الناس من خطاياهم 
بتعالمه وحياته المثالية فى تقوى الله وليس بالموت عمدا من أجلهم على الصليب 
ومنحهم دمه كفارة لخطاياهم رسلا ساو شاب al]‏ سا 

« وإذا واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أى صلاح أعمل لتكون لى 
الحياة الأبدية » ( متى ١5:15‏ ) إنه لم يذكر شيئًا عن تضحيته كفارة وقوة فداءه 
سفك دمه . وكان جوابه نفس جواب كل نبى قبله فقال : 

« فقال له اذا تدعونى صال حا . ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله . ولكن 
إن أردت أن تدخجل الحياة فاحفظ الوصايا » . ( متى ۱۹: ۱۷). 

« فاحفظ الوصايا » إنها وفقا لكلام يسوع المسيح هى الطر يق إلى الحياة 
الأبدية . إن الخخلاص مكن الحصول عليه بالايمان بالله » والتنحى عن الشر وفعل 


I- arthur weigall, The paganism in our christianity. 
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اخیر ولیس بقبول یسوع السیح مخلصا وفاديا والايمان بدمه المسفوك كفارة لخطايا 
الجنس البشرى . 

إن عقيدة الكفارة مختلة للأسباب : 
١‏ أن الانسان لم يولد بالخطيئة . 
؟ ان الله م يطلب ثمنا ليغفر للخطاة . 

۔ إن فكرة الاستعاضة أو الذبيحة العوضية ظالمة وقاسية . 

؛ ‏ وإن خطية الإنسان لاتؤذى الله بل تؤذى الانسان ذاته وفى الحديث 
القدسى : 

يا عبادى : إنكم تخطئون بالليل والهارء وأنا أغفرالذنوب جميعا , 
فاستغفرونى أغفر لكم . 

يا عبادى : إنكم لن تبلغوا ضرٌی فتضرونی ہ ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى . 

يا عبادى : لوأن أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم على أتقى قلب رجل واحد 
منکم ء ما زاد ذلك فى ملكى شيئًا . 


إن وصمة الخطيئة فى أنفسنا بمكن محوها ليس بعذاب أو موت أى إنسان آخر 
سواء كان الأخير راضيا أوغير راض » ولكن بتوبتنا الشخصية والابتعاد كلية عن 
فعل الشرء والمثابرة على فعل اخير. 

وهكذا , عندما عصى آدم ربەء ندم وتاب وأذعن ذاته کلیة لل ء فإن 
خطيئته قد غفرت . فلا تور يث لخطیئة آدم لأولادہ ء ولاتتطلب عذاب الموت 
py J‏ ال مسيح للمغفرة. وا حقیقة أن يسوع المسيح لم يمت على الصليب على 
الاطلاق إنعقيدة الكفارة. الفداء إنماهى نتباك لعدالة الله ورحمته . 

إن الاسلام يرفض هذه العقيدة و يدحضها . فهونعلن أن مغفرة الخطايا 
لامكن الحصول علبها. بعذاب وتضحية لأى إنسان آخر. بشر يا كان أم إلهيا » 
ولكن نعمة الله واخلاصنا نحن ومشابرتنا ومساعينا لمقاومة الشر ولعمل الخير 
والاحسان . وى هذا يقول الله سبحانه : 
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اس 


» الا تزر وَازْرَةٌ euros Sah; SANs‏ و تة 
سوت ری ةق الْجَرَاء الأؤفّى » ( النجم 8 4١‏ ) وقوله سبحانه : 


Vi le as Jp 5 eal esd LSU SAE! 9 >‏ ترد واز رة 


وژرَ SF‏ وَقا گنا مُعَذَبينَ حَتّی تَبْعَتَ رَسُولاً » ( الاسراء آیة (Ve‏ 

إن الاسلام يعد بالخلاص ( ذلك الخلاص ف ديانة القرآن الكرم یعنی تحقیق 
الاقتراب إلى الله وتنمية الأعمال الصالحة فى الانسان) دميع الذین یؤمنون بالله 
و یعملون ااا . ففى قوله تعالى : 


لی من اشام وجه لمحيل ل جره لد 5 geile SEG‏ وَل 
هُمْ يَحْرَنُونَ » ( البقرة آية tN‏ 


Islam: A Rational Religion الاسلام دين المنطق‎ 


لقد تقصينا الحقائق لبعض أمهات العقائد المسيحية التى تشكل أقسام فى كل 
مسن السعقاشد البروتستانتية والروم الكاثوليك . وإن تحقيقاتنا أدت بنا إلى استنباط بأن 
عقائد الشالوث المقدس » و يسوع الاله المتجسد» والبنوه الالهية والخطيئة 
الأصلية » والفداء .١هذه‏ العقائد ليست معقولة ولامطابقة مع تعاليم یسوع المسيح . 
إن هذه العقائد أخمذت شكلها بعد أمد بعید من رحیل یسوع السیح . كنتيحة 
للمؤثرات الوثنية . وهذه العقائد تظهر المسيحية أا ابتعدت بدرجة عظيمة عن 
ديانة یسوع المسيح 5 

إن الاسلام هو الہ+وض ا ديانة يسو وع المسيح وجمیع الأنبياء 
الآخر ین السابقین . إن الدین الذی اُوحی إلى الأنبياء من كل الشعوب دين 
واحد ۔ ولکن مع الوقت فقد تحرّف المعنى وأصبح مشوبا ممزوجا بالمخرافات 
والانحطاط لزاولة السحر والطقوس الدينية التى لامعنى لها و يقر ارميا هذا المزج 
فیقول : 

« النبى الذی معه حلم فلیقص حلا والذی معه کلمتی فلیتکلم بکلمتی 
GAL‏ ما للتبن مع الحنطة يقول الرب » أليست كلمتى كناريقول الرب 
۲۰ 
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وكمطرقة تُحطم الصخر. لذلك ها أنذا على الأنبياء يقول ؛ الرب الذين يسرقون 
كلمتى بعضهم من بعض . ها أنذا على الأنبياء يقول الرب : 

الذين يأخحذون لساهم و يقولون قال . ها أنذا على الذين يتنبأون بأحلام 
كاذبة يقول الرب الذين يقصونها و يُضلون شعبى بأكاذيبهم ومفاخراتهم وأنا لم 
أرسلهم ولاأمرتهم . فلم يُفيدوا هذا الشعب فائدة يقول الرب » ( إرميا ۲۴۳ : 
8 8") واشعياء النبى يؤكد التحر يف فى كلام الله قائلاً : « فقال السيد 
لأن هذا الشعب قد اقترب إلىٌّ بفمه وأكرمنى بشفتيه وأما قلبه فأبعده عنى 
وصارت مخافتهم منى وصیة الناس مُعَلّمةٌ ..... و يل للذين يتعمقون ليكتموا 
رأهم عن الرب فتصير أعمالهم فى الظلمة و يقولون من يُبصرنا ومن يعرفنا . 
التحر يفکم » ( اشعیاء ۲۹ : ۱۳ )۱١‏ . 

وتمضى خمسة قرون من الزمان و يظهر يسوع المسيح وإذا fe SLI‏ ما كان 
عليه فيندد بالكتبه والفر يسيين بما سبق به اشعياء النبى قائلاً : « قد أبطلتم وصية 
الله بسبب تقليدكم . يامراؤون حسنا تنبأ عنكم اشعياء قائلاً : يقترب إل هذا 
E‏ . وباطلا يعبدوننى 


وهم يعلمون تعالم هى وصايا ad‏ 7ئ hes‏ 
ek‏ 


« لأنى عارف أنكم بعد موتى تفسدون وتز يغون عن الطر يق الذى أوصيتكم 
به و يُصيبكم الشرق آخر الأيام لأنكم تعملون الش رمام الرب حتى تغيظوه 
بأعمال أيديكم » . ( تثنية Cray‏ 


إن الإدراك الذهنى عن الله هوقلب الديانة موزوناء« ۶ءء قد 
تر يِف بواسطة : 
١‏ الاتجاه إلى تشبيه الانسان بالله وجعل الله فى صورة إنسان و بالانفعالات 
العاطفية وهذا الاتجاه لم يأت من فراغ بل كان من تعاليم بولس حيث يقول : 
« إذ كان فى صورة الله لم تسب مخلسة ان يكون معادلا لله . لكنه أخلى 
vv)‏ 
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نفسه آخذا صورة عبد صائرا فى شبه الناس . وإذ جد ف اهيئة كانسان وضع 
نفسه وأطاع حتى اموت موت الصلیب » (فیلبى ۲: ٦‏ ۸) . 

۲ — اقتران أشخاص آخر ين مع الواحد الأحد الله الصمد فى اللاهوت ( كما فى 
ا هندوكية والمسيحية ) . 

۳ تعظم الملائكة لدرجة العبادة وتألييها ( على سہیل ال مشال : دیٹافنی ا مندوکیة 
يازادا »فى الزراد شتيه » وربما أيضا الروح القدس ف المسيحية ) 


(e.g. the Devos in Hinduism, The YoEatas in zoroastrianism 
and, perhaps, aleo Holy spirit in christiaity) 


؛ ‏ جعلوا الأنبياء آلهة مجسدة أو الآهة المتأنسة ( على سبيل المثال يسوع المسيح فى 
المسيحيةء بوذا فى Gd Rama Llyy L453 © Mahayana Buddism‏ 
Hinduism 459.04!‏ ) . 


ه ‏ وتشخيص ماينسب إلى الله إلى أشخاص إِلهية منفصلة ( على سبيل ا مثال : 
الثالوث المقدس الأب والابن والروح القدس ف المسيحية 
(The Hindu Trimurti, and Shiwa,and the amesha Spantas of‏ 
Zoroas triamism)‏ 


إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم ينتقد كل هذه الاتجاهات اللاهوتية الغير 
معقولة و يعيد الأمور إلى الفطرة ( الَّتَى فَظَرّ التَامنَ عَلَيْهَا لأَتبْدِيلَ لِخَلْق الله ذَلِكَ 
fall Sau‏ وَلَكِنّ BT‏ الاس لاَيَعلَمُونَ ) ( الروم آية ١١‏ ) يعيد نقاء التصور عن 
الله بأنه الحق السرمدى ( الصمد) الخالق والرازق لكافة الناس ( رب العا مين ) 
الحنان الودود ( الرحمن ) الرؤوف ( الرحم ) الغفورء القوی ( العز یز) العلم ء 
القدوس » وإن محمدا صلى الله عليه وسلم طهر الدين من الخرافات والأخطاء 
والطقوس بلا معنى ووسع مجال الدین لیجعله مصدرا للوحی وترشید ا جنس 
الہشری کلە و یر بط بین الضاس فی وحدةۃواحدةۃمن کل الشعوب والألوان 
والأجناس فى إخوة عالمية واحدة . لقوله سبحانه : « بايا الاس إا شتا گم 
من ذَكر وَانْقّى وَجِعَلْتَاكُمْ Sy pS UBT aL dee SSG ST Oops Joss CAE‏ 
(ae pele al‏ ( الحجرات اية “17). 
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إن الاسلام دين الحق بلا أساطير وتعالمه بسيطة ومعقولة . إن اسبتغاثته بالعقل 
الانسانى والوجدان . وإن حقيقة التوحيد فى العقیدة الاسلامیة واحسان الله وإن 
الله يقنعنا بالتدير والتفكر فى الكون حيث ند العناية الكلية ؤحدة واحدة من 
وراء الظواهر المتنوعة ومن تعاليم جميع الأنبياء السابقين » و بخبرات أولياء الله فى 
كل الشعوب وجبيع الأديان . وأخيرا باعتذارات معتقدى الثالوث الذين بغضَ 
النظر عن عقيدتهم فى الثلاثة أقانم فانهم يعلنون أن الله واحد أحد . وإن حقائق 
المبادئ الاسلامية ts‏ منطقيا من الابمان با لتوحيد و باحسان الله .وإذا 
كان الله واحدا أحد فإن جميع الخلائق من الجنس البشرى هم من خلق الله ذاته 
ومتساو ون ف نظره . وهذا الشنیثت فان العقيدة الاسلامية a‏ مساواتہا ae a‏ 
الال می النساء و كان الله خالق pally‏ کل العالمين ين فهو لايد اناپ 
الروحية والأخلاقية بأن Sol 7 on‏ للحق al‏ ومن ٹم م الامان 
الاسلامى بالوحى الال هى . وأكثر من ذلك فإن الوحى يتنزل حيعا وأينا كانت 
الستقم . ومن ثم م فإن العقيدة الاسلامیة تو جب الامان as‏ الأنبياء من جميع 
الشغوب لقوله سہحائه : 

» 0-9۳۷ لَه ين به وَالمُؤْونَ كل آمنَ نّ بالل وَعَلایْكہ 
WS esol GSES os 255‏ َقَالُوا سَمغتا وَأَطعْنا غُفْرَانَكَ رتا وَإلَيِكَ 
abydy (YA U1 5a) (anal‏ سبحا : 

tty »‏ الّذِينٌ آتشوا آیٹوا بالله OF cH UNG oot‏ عَلَى رَسُوله 
والکتاب Sus Ue BS 55 AS py GT cal‏ 65 25 وَالْيَْم ألآخر 
as‏ ضَلٌ صلالاً بيدا » ( النساء آية ١‏ ) . 

وختاما ء إذا كان الله إله الاحسان وتدبيره فى خلق العالم وخلق الانسان 
بارادة حرة لم يكن ذلك عبثا ولالغوا » فلابد أن يكون هناك حياة بعد الوت حیث 
يحصد الانسانٍ ثمر أعماله الامانية ونواياه وتصرفاته و يستأنف رحلته المباركة إلى 
لله ومع الله ومن ثم فإن الابمان الاسلامى بالحياة الأخرى واجب . 


۲۴۳ 
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إن المتشرقة الايطالية ا مشهورة د كتور لورا Dr. Lawra Veccia‏ 
نانا تكتب الآتى بخصوص عقلانية وعالمية الاسلام فى كتابها ( شرح 
الاسلام ) an Interpretation of Islam‏ تقول : 

« إن الكبى العر بى فى إفصاح يُوحى إليه وهو مستغرق فى مناجاة مع خالقه . 
دعا بالتوحيد ا خالص بين عابدى القَاتم واتباع الهودية والمسيحية ا محرفة . وضع 
نفسهف صراع سافرمع أولثك الذين يجنحون للدكوص والارتداد من بنی البشر 
الذين يقودون لصلة مخلوقات أخرى بالخالق . 


ومن أجل ترشيد الناس للامان بالله الواحد الأحد فلم يخدعهم أو يغرهم 
بأحداث انحرفت عن مسارها الطبيعى فى الخلق تلك التى يطلق عليها المعجزات » 
ولا أجبرهم ان يظلوا فى هدوء لخدام وعيد سماوى التى وحدها تقوض قدرات 
الانسات على التفکبر . بل بالأحری ails‏ بکل بساطة rales‏ دون ol‏ بطلب مہم 
ان يتخلوا عن دائرتہم وواقعھم للتبصر والتفکر فى الكون ونواميس الطبيعة . واذ 
یصہح متيقنا من هذه امحصلة الامان بالله الواحد الأحدء الله الذى لاغنى عنه . 
إننه at abl, JS‏ الناس تقر كتاب الحياة . إن الامام محمد عبده والأمير على 
كلاهما قررا بأن محمداً صلى الله عليه وسلم كان مقتنعا لاستئناف الدعوة مناشدا 
اخلاص ضمير الانسان وصدق حدسه بالحساب » )١(.‏ 

وبعداقتباس بعض النصصص القرآنية ا مناسبة للمقام فإن الكاتبة تبة تستطرد 
قائلة : 


شکراً للاسلام ء بأنه قهر الوثنية بأشكاها المتنوعة وبكل ضراوتها . 
إن مفهوم الکون والشعائرالدينية والعرف الاحتماعى 
كل هذه قد تحررت من كافة البشاعة التى جردت الانسان والعقول البشر ية من 
مقامه. فتحررت العقول البشر ية من التحيرز. وأدرك أخيرا الانسان كرامته» 
فتواضع أمام خالقه رب العا مین ۔ 





!- LawraVeccia, APologia dell Islamismo. translated intoEnglish as an 
Interpretation of Islam by Dr. caselli, PP 30, 31. 
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وتحررت نفس الانسان من التحزب» وتحررت ارادته من الروابط التى تقيده 
بالآخر ين و بارادتهم . أو تر بطه ا يطلق عليه القوى الخفية . الكهنة الكذبة حماة 
الأسرار والطلاسم وسطاء الخلاص كل هؤلاء المدعين بأنهم وسطاء بين الانسان 
وبين الله . وتبعا لذلك يعتقدون بأن لهم السلطان على ارادة الناس . قد سقطوا من 
على كراسيهم . وأصبح الانسان عبدا لله وحده ومن جهة الناس الآخر ين فإنه 
ملتزم فقط بأنه إنسان فرد حر الإرادة بين الناس الآخر ين:. بينا كان فيا سلف قد 
عانى عذاب الظلم فى المحتمعات امختلفة . 

إن الاسلام أعلن المساواة بين الجنس البشرى . إن كل مسلم يتميزعن 
المسلمين الآخر ين لیس بعله مولده أو أى عامل آخر لايرتبط بشخصيته ولكن 
مدى خشيته بالله وأعماله الصالحة » و بأحلاقياته ومواهبه وتفكيره السديد . 

إن الاسلام رسالة عالمية وحدة واحدة» وحدانية الله » وحدانية الدين كل 
الأديان السابقة دين واحد وحدانية الأنبياء من كل الشعوب جيعهم أنبياء الله 
الواحد الأحد . وحدانية الجنس البشرى » )١(.‏ 

وما توفيقى إلا بالله العلى العظيم 
AVL AOU ola \v‏ 
٥‏ فبرایر ۱۹۸۸م 
اراق يل ها 

شارع عبده باشا رقم 4١‏ العباسية / القاهرة 





1- Laura veccia VAglieri, apologia dell Islamismo, PP. 33,34. 
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